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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 
الحمد لله رب العلمين » والصلاة والسلام على خاتم المرسلين » المنزل عليه فى 
الذكر الحكيم ا وإتك لعلى خلق عظيم 4. 
أحمدك ربى كما علمتنا أن نحمدك... 
اخوانى المؤمنين » وكفى بذلك الوصف تعريقًا تجتمع فيه أقدار الناس فى 
الحياة » أحسييكم بتحية الإسلام « السلام عليكم ورحمة الله ويركاته » وأسأل رب 
العرش ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن يهديتا فإنه من يهديه الله قلا مضل له ء ومن abba:‏ 
الله فلا هادى له وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير من علم عن الله وآخر من 
ies lat‏ 
بين يديك أيها القارئ Las‏ من « السلسلة النادرة » للشسيخ ١‏ محمد مستولى 
الشعراوى » عليه رحمة الله . 
توافرت فى هذه السلسلة جميع الموضوعات التى يحتاج إليها كل مسلم » 
قاحرص على اقتنائك إياها لتنتفع بها وأعلك . لما فيها من الموضوعات والأسئلة 
الهامة التى تشير إلى الطريق الصحيح ... 
ونسآل الله أن Le Lady‏ علمنا .... 
والله ولى التوفيق 
الاش 


| عظمة الاسلام 


عظمة الإسلام 
أسرار عالم الأنساب 


خلق الله الكون وسخر كل ما ad‏ للإنسانء أى لمطلق إنسسان؛ لأن الله هو الذى 
استدعى الإتسان للوجود. وما دام هو الذى استدعاه للوجود فلا بد أن بيسر له وسائل 
الاستبقاء فى هذا الوجود. وذلك - كما قلنا TS‏ هو عطاء الربوبية؛ OF‏ الرب هو 
المربى والسيد والمالك .. ومعنى المربى: أن يتعهد من يربيه إلى أن يبلغ الكمال المرجو له 
ولذلك كان من رحمة الله تعالى أن استجايت الأرض بكل ما فيها للإنسان .. كل 
إنسان .. فالذى يتفاعل مع الأسباب تعطيه الأسباب, فإِن كان قى باله عند تفاعله مع 
الأسباب سخلق المسيب لهذه الأسباب أخذ خطين: خط استحاية الأسباب له فى الدنياء 
Ley‏ إنعام ا منحم عليه فى أخراه. 

وأما الذى يقف عند الأسباب chats‏ وينكر أنها من خلق المسيب فالأسباب تعطيه» 
ويأخذ من خير الدتیسا ما يعطيه جده واجتهاده» فإذا جساء فى الآخرة صور الله له المسألة 
ot‏ قال: 2 cl je‏ كفروا برهم أعمَالهم IER aU‏ به الريح فى بو عاصف 4( 
أى: تفاعلهم مح الأسباب وتطيعهم المسببات طكسراب OG‏ السراب: ما يخيل 
لك وآنت سائر فى الصححراء أن هناك coke‏ فإذا ما ذهبت إليه لم تجد ماءء فكذلك الذين 
كفروا بريهم أعمالهم مثل السراب بقيمة ‏ يحسبه الظّمآن ما4" الظمآن حيدما يرى 
السراب يذهب إليه. 

انظروا إلى روعة الشصوير الأدائى: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء Sab‏ ]1 
جَاءه لم يجده شيا 4 اليأس بعد الأمل. هو OLB‏ وهو فى صحراء؛ ثم لا يجد 
ماء» كيف يوجد Jo‏ فى نضسسه بعد ذلك؟ ولكنه أنسى أن wD gee Leb‏ يشفى برى هذا 
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الماءء ولكنته لم يد شيشا وليت الأمر اقتصر على هذه Ai‏ ولكته «ووجد الله 
عتدة(١)فوجئ‏ بوجود الله . ومعتى فوجئ بوجود الله: أنه ساعة كان يزاول الأسباب 
فى الدنيا لم يكن على باله الله. فوجد الله الآن. ط OG Mm OH‏ الله لم يكن 
فى بأله ساعة عمل العمل. 

والإنسان tale‏ يأخذ أجره تمن عمل له» وهو لم يعمل للهء ففؤجئ بأن الموجود هو 
calli‏ وهو لم يعمل لله فكيف يعطى شيئا؟ 

ولكن هل حرمه الله مسن أجر عمله فى الدنيا؟ فيل له: أنت ناجيح» aly‏ البتكرء 
وهذا SLAF‏ لك» وهذه الذكرى لك والعالم كله أعطاه التكريم؛ لأنه عمل للعالم ولم 
يعمل call‏ فأعطاه العالم حين وجد العالم وحين وجد العالم ( بكسر اللام ) ولم يوجد 
العالم ( بفتح اللام ) لا يجد من يعطيهء لأن الله لم يكن فى باله. 

قالذين يقولون: الكفاو الذين يقدمون للإتسان كذا Sy‏ فهل يحرمون من الثواب؟ 
نقول لهم: هم لم Lye pene‏ من al gl‏ لقد أعطاهم العالم الذى عملوا له أعطاهم 
التيساشين والشهادات. والذكريات والأسوال. عملوا للعالم فأعطاهم العالمء ولذلك 
يقول الرسول EL‏ فى الذي يعمل العمل فلا يجازى عليه: «فيقال له : قد عملت 
ليقال كذاء وقد قيل ot‏ وانتهت المسآلة. 

إذن فالذى يعمل للفانى فجزاؤه فى الفانى» والذى يعمل للباقى فجزاؤه مع الباقى. 
فالذين تعجبون بهم وبحضارتهم نقول: أعطتهم الدنيا. لكن أيليق بالمؤمن بالله أن يترك 
خير الله فى وجوده ليسحصبه مته الكافر بالله؟ لا. غيرتنا على الله تقتضى أن نقول: 
يجب أن يكون المؤمن هو الأولى بأسرار الله يستنبطها فى الآرضء فيتفاعل» ولا يجعل 
الكاقر يغلبه على شئ من أسرار الحياة؛ لأنه رما غلبه؛ وربما مجعل الغلبة فتنة له فى دينه. 

إذن فالكون نوعان: نوع يقعل لك وإن لم تطلب منه» فالشمس تعطيك المرارة 
والدفء والنور دون أن تطلب منهساء والهواء والماء كذلك» كل هذا يعطيك. وقسم 
يعطيك إن تضاعلت معه. فالأرض تقول: إن تفاعلت سعى وزرعت ورويت أعطك. 
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غلبة الناس فى آی صتف؟ هم شركاء فيما يتفعل لهم؛ يتفاوتون في فهذ! قوی لأنه 
يتضاعل مع شئ لم Jolin‏ معه غيره؛ ومن هنا يرقى» وهناك ارتفاء بأن تتضاعل مع ما 
يفعل لك وإن لم تطلب» فالشمس تعطينى الدفء والحرارة » أما إذا ارتقيت فى اخركة 
فإتها تتفاعل معك لتعطيك شيا آخر كمن يأخذون منها الطاقة. 

فالموجودات ثلاثة أقسام فى النفعية: قسم يعطيك وإن لم قطلب منه» وقسم يعطيك 
إن تفاعلت معه» وقوة الناس بالصنف الثانى» وقسم يرتقى الناس فيه وذلك بالتفاعل مع 
القسم الذى يعطيك وإن لم تطلب منه. 

والمؤمن يجب أن يعلم أن حركته فى الحياة يجب أن تتواءم مع الجدوى» إننى أخرج 
قى أول النهار فأتحرك فى الحياة» فحصيلة الحركة نسميها الجدوى أو الغلةء يجب أن 
أحسب كسبت كسم واستهلكت كم. OB‏ كان ما أنفقته أكثر ما أنتجته فأعلم أن خرايا 
ينتظرنى.. وإن كان ما كسبته قدر ما أنفقعه فهذا جصود.: وإن كان ما كسيست AST‏ ما 
أنفقت نأعلم أن رقيا يننظرنى. فيجب على المؤمن أن يسحاسب نفسه كل یوم ما كسبه؟ 
ما جدواه فى هذا اليوم؟ 

فإنه Uno‏ ببئی حياته على بصيرة. 

واعلم أن الحق سبحانه يريد من حركتك فى الوجود استطراقية النفع لك ولسواك. 
لا يطلب ذلك منك وحدك , فإن طلب منك أن تتقن العمل الذى تعمله للناس فثق أمام 
هذا أنه يطلب من غيرك أن يتقن العسمل الذى يعمله لك» وإن al‏ خضدعت التاس فى 
العمل الذى تعمله للتاس فسيقذف الله فى قلوب الناس أن يخدعوك فى العمل الذى 
يعسملونه لك» وتستطيع أن تعسطى نفسك كشفا فى كل جزئيسة من جزئيات حيساتك. 
وتقول: أنا فعلست كذا وفعلت كذا بإخلاص» ينصف إخلاص» بربع إخلاص؛ وتكتب 
هذاء ثم تحسب السصيلة التى أخذت منك: ذهبت للطبيب» فلان ضحك على ثم 
تحسب النتيجة تجدها تساويا. 

ستخدع واحداء مسيخدعك عشرة. فلا تحاول أن تخدع ريك. فالمسألة من يستغفل 
يستغفل نفسه» من يتعب يتعب نقسه» وزاد عليك أنك أثمت فيما صنعت. 
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وكذلك بعطى الله فى جركة الوجود استطراقات ليمنع الغل والحسد؛ إن رأيت 
إنساتا قد تفوق عليك فى شئ فربما لا يستفيسد هو بل يفيد قيره» ما سمعت المثل 7 باب 
التجمار مخلع »؟ والحلاق الممتاز أضاد الناس وربما لا يجد من يحلق له بامتياز. فكل 
صاحب موهبة ستعود موهيته عليك مشلا اليد اليمنى البيدة ار كة حيدها أمسك بها 
المقص لأقص أظافر يدى اليسرى أقصها بمدتهى الدقةء فإذا آمسكت المقص الشمال 
لأقص أظافر اليمين فآنها لا تقص بإتقان» إذن تفوق اليمين عاد على الشمال» إذن حيثما 
5 6 خصلة حير فى إنسان فقل: إن هذه الخصلة ستفيدتىء ولخيبتى آنا هى التي تضره. 

الله يريد متا استطراق الحركة فى المسياة يرضا وإخلاصء فأنت إذا عملت عملا 
وائقيت الله فيه تقول لك: أنت تعمل هذا العمل: ومطلوب منك الإتقان لمهدين: الأولى 
صاحب العملء والثانية الله. صاحب العمل من الحائز ألا يدرك الخلل. أما الله فيدرك 
كل شئ. فكل عمل ساعة تعمله تعمله لمن؟ لله. إن كان كذلك فإن الله الذى عملت 
العمل لأجله: وقدرت مراقبته لك سيراقب لك أعمالك فى يد الآخرين» فإذا غششتك 
فى عمل غشك الف شخض. 

وانظر إلى الناس حولك فستجد أن الاستقامة هى الاستدامةء وستجد من يرعى الله 
دائما مكتوب له القبول والتوفيق فى أشياء لا تخطر لك على بال وقد تعجب» ولکن يد 
الله مسعسه؛ وبركسه معه. لآنه يعمل للهء إذن حركة المؤمن فى الحياة يجب أن تكون 
موصولة بالله. ومادامت موصولة بالله فالله يقدر لك الجزاء على قدر اللهء والإنسان 
يقدر لك الحزاء على قدر نفسه. والخلق بالسنسبة له سواء؛ ولذلك لم يسخذ ولدا ولا 
صاحبة فعين رعايته لتا سواء. 
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النسمة والبلاء 


يريد الله متا صيانة لأجسهزة الإنسانية ألا نأسى على ما فات» فقال: ‏ ليلا اسو 
علَئ ما قَاتَكُمْ ولا تَفْرَحُوا SUT Ly‏ 14 أعطنى إنسانا لا يحزن على شئ ela‏ ولا 
يفرح ما أعطاه الله cad‏ هذا إنسان مستقسيم التكوين» الذى مسضى لا يأخذ cate‏ والسيز 
الذى يتهال عليه لا يأخذ منه؛ لأنه لا يعرف أن ما أناه هو خير أو شر. يطلب مالا أو 
غيره قيطا ولا يعرف إن كان خيرا أو شر!. فالذى فات لا ير والأسى هنا أضعف 
طاقتك عن تحمل أعباء alll‏ هذه مصيبة أخرىء ولكن الله يريد أن يعلمك أن ما ؛نتهى 
فقد أنتهى» فلا تفكر فيه؛ لأنه يضعف طاقتك فى الحياة. 

بهذا المنهج يرشد الله الناس إلى طريقة استقبال aL LI‏ واستقبال الحياة أمر طبيعى» 
لوجود الإننسان فى مقسر يضم المستقيم على المنهج والمنحرف عن المنهج» إذن نوجود 
الأحدات أمر طبيسعى» ومادام وجود الأحداث أصراً طسيعياً فلابد من المناعة ضد 
الأحداث» الأحداث التى تأتى للإنسان ضروريةء مادام الإنسان ستغيرا ويتعامل مع عالم 
متغير أيضا فيجب أن يوطن نفسه على وجوه الأحداث. 

يقول الحق: لا تعش فى الحدث غير زمنهء إذا انتهى زمنه يجب أن ينتهى شغلك به 
إلا أن LAG‏ منه العبرة فيما يأتى. أما أن يكون الحدث سنيطا لك ومضعفا لطاقتك فاعلم 
أنك الذى أردت إحياء الخدت من الماضى إلى المستقبل» وليس ذلك من العقل. 

ويحب أن توطن نفسك على أن الأشياء التى تأتيك وإن كانت تعجبك فاسسقبلها 
كنعمة من الله بالحمد» وإياك أن تفرح بها؛ OV‏ النعمة فى ذاتها غير مفرحةء إلا أن توفق 
فى مصارفهاء آما النعمة فى ذاتها فغير مفرحة؛ لأنها قد تضرك أنت وتغريك بمعاص ربما 
لو لم يكن عندك من الال ما يغريك عليها لم نعصء إذن لا تأسوا على مافاتكم ولا 
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تفرحوا بما آتاكم. لماذا؟ لأنك لا تفرح بالشئ إلا إن تحققت يه غايةء وغساية الشئ ليست 
مجر ملكك له» لکن غايته هو صرفه قيما يحب الله. 

قلا تفرح . . الفرح يجب أن يؤجل إلى أن تعرف مصير التعمة التى أعطاك الله إياهاء 
أوفقت فى أداء حقها عليك أو لم توفق. . ولذلك ياتى الحق ليشرح:لنا هذه القضيية التي 
يتوقف عليها مدار حركة الكون والآمال. قال الله تعالى :فاا السا ذا ما ore‏ 
فأكرمه رمه cares Ol‏ 4 هذا فى ظاهر الآمر مقبول > UE‏ الاه 
gs J sind hy ie Sad‏ أهائن DG‏ هذا سا يقوله الإنسان. فهل صسوب الله منطق 
الإنسان؟ منطق الإنسان فى الأولى ومتطق الإنسان فى الثانية أم خطاء؟ 

قال الله: « كلا ». يعنى : لا منطقسه فى الأولى صسحيح» ولا فى الشائية صحصيح. 
كيف؟ النعمة لا يفرح بإتيائهاء LY‏ يفرح بمصرفها. ا بل af ell SEY‏ ومادمت 
لا تكرم اليتيم يا من أعطيت النعمة فالنعسة حجة عليك. أنت دخلت فى امتحان صعب 
وسقطت فيه. ليس الإكرام فى الإيتاء» لكن فى صحة الإتفاق ط ولا قتحاضون على طَمَامِ 
المسكين (Of‏ وحتى حث الغير على طعام المسكين لا تصنعه St en OPS‏ لما 
Mall 0 pods ®‏ & جما 0g‏ 

إذن إيشاء النعمة إكرام أو وسيلة إهانة؟ قد يكون وسيلة إهانة؛ لأنك تعسرضت 
للؤيتاء دون الإعطاء. 

والحق صف GI‏ أصنافا: المبوضون درجات» والمحبويون درجات. فقال ما 
معناه: « أحب ثلاثا وحبى لثلاث أشد: أحب الغنى الكريم » والققير الكريم 
أشدء وأحب الفقير المتواضع » والغنى المتواضع أشد؛ OY‏ عنده أسباب الكبر 
«وأحب الشيخ الطائع ؛ والشاب الطائع أشد ؛ مقومات المعصية موجودة عنده ولا 
يستعملها. «وأبغض ثلاثا وبغضى لثلاث أشد: أبغض الغتى المتكبر والفقير 


رة الفجر. الآية: .1١85‏ (؟) سورة القجر + الآية: .1١‏ 
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المتكبر أشدء وأبغض الفقير البخيل» والغنى البخيل أشدء وأبغض الشاب 
العاصى « والشيخ العاصى أشد». 

فان كنت فى مجتمع.غنيه كريمء وفقيره متواضم» وشبابه طائع» فتلك هی المديثة 
الفاضلة بحق؛ هى النجمة. والدون واللسضيض هو القابل: ضقيره متكير وغنيسه بخيل: 
وشبابة عاص. 

فحركة الحياة حينما يقول الله: ل كيلا سوا على ما WSU‏ قروا يما 
SUT‏ 4 تعنى أن الأتیان قد يكون فت لك SLY‏ لا تؤدى حق AU‏ فتكون التعمة 
حجة عليك. وإذا كنت تأسى على ماقات» أى تشغل نفسك ما لا يبجدى. نقول: ليتك 
شغلت نفسسك بما يجدى. ولو آشتغلت بما لا يجدى تكون ضيعت الطاقة التى تسستقبل 
بها التعويض عن الحدث الفائت. احذر أن يتركب فى نفسك أن الحدث هو الذى صنع 
لك كل بؤس فى السياة» والحسقيقة أن الهم يأتى من شئ سؤخر» ولكنك لا تعسرف 
مصدره» فلا قوة لك على دفعه. May‏ هو أشسد ما يفتك بالنفس الإنسانيية: أن يستولى 
عليك أمر لا تعرف مصدره أو تعرفه ولا قوة لك على دفعه. هذا هو الهم المعقد. 
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السعادة والشقاء 


حركة الخليفة إنما جعلت فى الأرض لرفاهته؛ فإذا أراد مستوى رفيعا من الحسياة 
قعلیه أن يعمل يكل طاقاته فى كل مالديه ما خلق call‏ فان لم يكن ناعم البال فالتقصير 
من الخليفة لا من المسنخلف» وحركة الحياة تتطلب توجيه طاقة مخلوقة قى مادة مخلوقة 
بتتخطيط فكر مخلوق a‏ فكل شئ مسآل الفضل فيه إلى الله» ومقومات BEL‏ المادية 
شئ» ومقسومات ال حياة القيمية فى النفس البشرية شئ آخر. وقد يستكمل الإنسان كل 
مقومات حياته المادية. ومع ذلك يظل قلقا قى BLA‏ وذلك ما نشهده فى ذلك العصر 
الذى ارتقينا فيه ارتقاء جعلنا تطا القمر. 

وكان المفروض أن يسعد الناس فيه ولكننا ad‏ آنتا كلما شدونا فى شئ من الأشياء 
التى تستنبط بها سرا من أسرار الله فى الوجود تجد أن الشقاء يزداد بنسية هذا الكشف. 
إذن فلابد أن تبحث عن شئ مفقود؛ كان المنطق أننا فى ارتقاتنا فى الحياة لابد أن سعد 
بنسبة ما ارتقيناء ولكتنا نشسقى شقاء عاماء بحيث لا نجد قوة فى الأرض مهما كانت 
سلمت من eg pall‏ ونجد أعصابا متوترة لا تهدأ أبداء لو كان ذلك فى الأمم الضعيفة 
المتخلضة لكان له مبرر» ضما له يوجد فى الأمم القوية أيضا؟ ! وقد توجد قوة أدنى من 
هذه الأمة الىقويةء ولكنها تزلزل أمنهاء وتصدم كبرياءهاء كل ذلك يدل على أن هناك 
عدصرا مفقودا. 

هذا العنصر يدل على أن العالم مهما اتسعت مادياته فهناك عنصر مفقود هو: عدم 
الأمن من ed gl‏ إذن ضاق سبحانه حين يلفستنا إلى قوته وقدرته» وآن الإنسان ليس 
متروكا لأخيه الإنسانء وأن الناس مهما كانت لهم حرية الحركة فهم محكومون 
بحساب دقيق» هذا الحساب abe‏ قول الله تعبالى: ١‏ فى کعاب لأ pe‏ ولا 
ah gets‏ 
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إياكم أن تقسهموا أن ذلك فى الآخرة فقطه بل إته فى الدنيا أيضاء فكل إننسان له 
صحيفة يكتب فيها ما له وما عليه» ولذلك قد يخدع الإنسان نفسه بأن يستغل غفلة 
سواه وأن يأخذ ما ليس له» وتقول له: ذلك منطق من کان موجودا دون ريب أعلى 
متك أما أن يسكون هناك زقيب أعلى يسجل أنفاسك وحركاتك وسكناتك فثق تماما 
آنك لن تخدعه. فإن حاولت أن تأخل غير حقك فاعلم أن غفلة ستصيبك فى جهات 
كثيرة ليؤخذ منك غير احق مقاصة. 

وليعلم كل مدحرف فى إللسياة أنه سينحرف غيسره فيه كما انحرف هو فی غير لا 
يكن أن يسلم إنسسان أطلق لنفسه عنان المسركة فى الحياة إلا وسلط الله قوما يطلقون 
لأنفسهم عنان حركتهم فى الحياة بالدسبة له. فإذا ما نظرنا إلى من نسميسهم Od Pate‏ 
ومنحرفات» أو غاوين وغاويات. إذا نظرنا إلى cm ges‏ وحسبنا حسايا دقيقا مقدار ما 
أنحرفو! cad‏ نجد أن الله بعدالته لا يؤخر ذلك إلى الآخرة أيدا. 

قبمقدار ما أغرت المرأة من أناس يزهد فيهاء وبمقدار ما استمالت من أنظار وجذبت 
من نفوس يذل الله آخرتها فى الدتياء ob‏ ينصرف عنها الناس اتصرافا مزريا SLE‏ 
والذى كان يريد أن يحظى منها بنظرة واحدة لو رآها فى آخرتها لبصق عليهاء كل ذلك 
مقاصة فى الدنيا. والذى يحسن النظر فى الحياة لابد أنه يرى فى محصيطه أمشال هذه 
الصور كثيرا. والذى عاث فى الناس فسادا لو حسب ما عيث قيه من فساد لوجد أن 
الأمر مقاصة. 
الكسب» وينقسمون إلى قسمين: قسم يحب الكسب بحقهء يكدح فى الحياة ليكسب» 
وقسم يحب الكسب بلا کسب» bh nis‏ على كدح غيره لسأخذة: وعلى عرق الناس 
ليشربه هؤلاء يقسول لهم الرسول ER‏ : تنبهوا جميدا إلى قضية سأطلقها فى الكون. 
وهو لا يطلق قضية ليأتى واقع الحياة ليكذبها؛ OV‏ ذلك سيكون فتضة لمن اتبعه. يقولون: 
قال رسول الله كذاء ثم ما رأينا أثر! فى الكون لكذا هذه. فماذا قال فى عمدة حركة 
الحياة وهو الكسب؟ « من أصاب مالا من تهاوش أذهبه الله فى تهاہر“ يعنى 


whe 


فى أمور تأتينه فلا يخلص منها إلا بإنفاق هذا المآل. يسلط الله عليه امرض وغبيسره 
قيصرف ما أخذه من نهاوش. ش 

والله الذى لا تأخذه ستة ولا توم لا يمكن أن يدع مستغلا لمجهود خلق دون مقاصة. 
يقول له: أنت استغللت مجهود خلق» وسيضتح الله عليك ما شاء من الأبواب ليأخذ 
منك ما أخذته من غيرك؛ ولذلاك لا يؤخر الله هذا الأمر إلى الآخرة لأن حركة المسيأة 
تخمد لو تآخر إلى GAT‏ ولم ير الناس مصارع القوم الذين استغلوا ضعاف الناس» 
وتقسد حركة الحياة. 

إذن فالذى يخدع لا يخدح إلا نقسهء ولذلك يظن النآس أنهم يخدعون الله. نقوك 
ا ا ر فرت جاع جال الله اانه ربد الاه 
لك أبوابا تشق تنفق فيها ما أخذت مما لا تستحق» إن هذا نظام الكون. 

ونظام آخر يشيعه الله فى الكون. وهو أن الإيمان Cyl‏ ومعناه: أن كل شئ يصييك 
من غير حركة منك لابد أن تقدر فيه الخير؛ وما دمت تقدر فيه الخير فطاقتاف الفكرية لن 
توزع فى الزن آبدا, فالحق سبحانه Jar‏ للمادة تكوينا طبيعسيا قواما. المادة التكوينية 
الطعام ف( OED SM LeU IS‏ والرسول يعطينى مذكرة تفسيرية لقوله « ولا 
رفوا . فيقول: « نحن قوم لا نأكل حتى نجوع؛ وإذا أكلنا لا نشبع». 

هات إنسانا لا يأكل إلا إذا جاع» وإذا st‏ لا يشبعء ثم يصاب فى مادته بشئ يفسد 
ost‏ جهاز فسيهء أبدا. ولكتنا نجد الآلام من مسخالفة هذا فى المسألة المادية وفي BLL‏ 
المعتوية كالحركة العقلية والوجسدانية والنفسيةء يقول Got‏ كذلك:ظ وکوا واشريوا وله 
ُسَرقُو74) لو نظرنا فى اتستصاديات الحمياة لوجدنا أن الرسول lace‏ شرع «لا تأكل 
حتي نجوع. Uist fly‏ لا نشبع ١‏ فهذا هو المستوى الرفيع فى الأطعمةءلأن الإنسان 
إذا جاع فأى طعام يكفيه» آما تعقيد الأطعمة وكثرتها مع الشبع فسيصيب النفس بالملل 
فتحمل أنفسنا على الأكل. 

فيه فرق بين أن تحملك نفسك لتأكل. وبين أن تحمل نفسك على الأكل. قوام الحياة 
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أن تحملك نفسساك لتأكل» فإذا جعت فأى كسرة تكفيك. والعربى فطين إلى هذا فقال: 
«تعم الإدام الجسوع » فالجوع يجعل الإنسان يقسبل على الطعام بنفس راضية. إذن ماذا 
يجعل الطعام غير مقبول أمامى؟ هو أنى أحمل نفسى على الأكل أريد مشهيات. 

جرب وادخل بيتك وآنت جائع» وقى البيت ديك رومى لم ينضج» LUND‏ ستبحث 
عن بقايا طعام كان منذ peel‏ وتأكل بشهية ولذةء حقا نعم الإدام الجوع. 

ما الذى يتعسينا اقتصاديا؟ الذى بتعا هو الترف. أن أريد من نفسى أن تأكل؛ لا أن 
نفسسى هی التى تريد أن تأكل» فالرسول EL‏ قال: ١‏ فإن كنت ولابد آكلا فثلث 
لطعامك ¢ وثلث: لشرابك » وثلث لنفسك » ماللنفس وللمسدة؟ إن المعدة إذا امتلأت 
ضغطت على Gell led‏ والحجاب الحاجز يضغط على الرئة فيضايق التنفس. 
معنى الضغط على الرئة تقليل حصجمها. أى أن الهواء الذى يدخلها يكون قليلاء إذن. 
فالحق حين يعلم رسوله فلا يترك معنويات الحياة دون تعليم. 


قمة السماحة الإسلامية 


كيف gle‏ الإسلام قضية الالحاد؟ جاء الإسلام والعالم معسكران: معسكر ملحد 
بالله. لا يؤمن إلا بالمادة» ومعسكر يمن بالتقاء السساء بالأرض في منهج يحمله رسل 
الله إلى خلق الله. فكان الإسلام منطقيا مع واقع الحياة. استقبل كل آمر جا هو أهله 
استقبل SULT‏ بلا هوادة» وعاداه عداوة سافرة؛ لآن ULE‏ بين الإسلام Ls‏ إغا هو 
فى قمة التدينء وهو وجود إله مدبر لهذا الكون. 

وواجه الآخضرين الذين يؤمتون بوجود الله وبوجود رسالة من السماء إلى البشرء 
وهم fal‏ الكتاب» كيف وأجه الإسلام أهل الكتاب من يهسود ونصارى؟ استقسبلهم 
يسسمساحة وسلام وأمن. قذكسر كل الخواص الكريمة التى كرم الله بهسا رسولى الديانتين. 
کرم موسى VES‏ حد لف وعيسسى كذلك. ونفى عن عيسى كل ما يمكن أن تزن به أى 
تتهم به أمهء كرم الرسولين تكرهاء ليقر مبدأ التقاء السماء بالأرض. 

ولذلك نجد أن الفرس الذين كانوا يمثلون المجوسية والإلحاد, والروم الذين كانوا 
أهل الكتاب كان أقربهم إلى قلب رسول الله SB‏ وقلوب المؤمنين أهل الكتاب؛ فلما 
نشيت المعركة بون الروم والفرس حزن رسول الله موه وحزن المؤمئون مع رسول ral‏ 
لأن العداء بين الملعسدين والمسلمين فى القمةء ولكن الخلاف بين المسلمين وبين آهل 
الديانتين الأسخريين حول تصور الإله. أما التقاء السماء بالأرضء وخضوع الأرض منهج 
السماء قأمر متفق عليه. 

ولذلك كان قلب رسول الله ABE‏ وقلوب المؤمنين مع أهل الكتاب وفى ذلك 
ينزل القرآن ليدل على أن الإسلام وعقل الإسلام أحب الذين كفروا محمد ولكتهم 
مؤمتون باللهء وفضلهم عن الذين كفروا يالله. 

إذن فعصبية محمد لهك لربه أقوى من عصبيته لنفسه؛ الذين كفروا به أقرب إلى 
قلبه من الذين كقروا بالله. ولذلك حزن رسول الله اة حينما غلب الفرس الروم 
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ونزل يذلك القرآن: ملت الروم © فى GT‏ الأرض وهم سن بد ple gh‏ حى 
فى بضلع سنين لله PN‏ من قبل ومن بعد رود يقر وون ga iy COD‏ 

إذن فنصر أهل الكتاب على المتكرين للألوهية يسجب أن يفرح به المؤمنون باللهء 
لاتغا مؤمنون فى القمة؛ وإن كنا مسختلفين فى الرسول الذى بلغ وهم قد وقضوا من 
محمد موقف التكران» ومع ذلك فقلوب المؤمنين معهم» وبشارة الله نلمؤمتين بان الله 

سينصر المؤمئين AUG‏ وإن كانوا كافرين بمحمده فقال: p‏ وَيَوْمد يفرح bpp‏ 

og بتر‎ 

فهل رأينا سساحة فى الكون أحلى من هذه السصاحة؟ أن تقسول: قلوب المؤمنين 
بمحمد مع المؤمنين يالله وإن کانوا كاقرين بمحمد. 

وشئ آخرء كيف يتأتى لرسول الله وهو النبى الآمى فى الآية الكرعة أن بمسدر 
حكما فى نهاية معركة بين أكبر قوتين فى الأرض: قوة فارس فى الشرق» وقوة الرومان 
فى الغرب؟ كيف يمكنه أن يحكم بحکم» ويفصل فى معركة؛ ويحدد الحكم بنصر الروم 
#فى بضع سنین 4 Se‏ یاد اكع ية العو ae‏ فون eh‏ 
تكتون فى بضع سنين؟ لو أنه کان حكما فى ألوقت WL‏ إن ممحمدا .أ 4 كان ade‏ 
أخبار بأمداد ستصل إلى الروم لينتصروا على الفرس. ولكن تحديد الحكم فى بضع سنين 
شئ رهيب. إنه شئ رهيب حقا أن يحكم فى انتتصار الروم على الفرس قى بضع ستين» 
أى من سبع ستين إلى تسع سنين. 

كيف يتأتى له أن يحكم فى قضية معركة ليس هو طرفا فيها أولاء وثانيا هو لا يعلم 
ما يجصد فى البضيع ستين من قوة هذا أو ضعف هذاء ثم يطلقها قضصية سؤكدة: أن الله 

سينصر الروم فى بضع سنين. «ويوميد يفرح fag CD ge ball‏ الله 4 وفعلا تم 

اليل ف cine omer‏ نسي م ا 


هل حكم النبى بي على كل اليهود بشئ يكون نقيصة فيهم؟ هل حکم على كل 
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التصارى بش بسشئ يكون نقيصة فيهم؟ لاء بل إنه اک لل احصرم الواقع. . كشير من اليسهود 
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يملكهم الحقء ويملكهم الدليلء ولذلك قال لنا: ط ومن al‏ اكاب من إن تأمته بقنطار 
eS‏ ومهم می إن OE‏ بدينار لأ يود لك لاما te Gt‏ فاا OP‏ فقد 
أنصف المؤمنين باليهودية والمؤمنين بالنصرانية» لماذا ؟ لأنه لو قام على كل يهودى بالحكم 
ضده.:وعلى كل نصرانى بالحكم ضده. لقال السذين تراودهم نفوسهم بالإيمان محمد 
يله : كيف يحكم Linke‏ هكذا ونحن نؤمن بالحق؟ فهو لم يظلم أحدا من أهل 
الكصاب» بل قال: منهم من ينقذ أحكام اللهء ومنهم من لا ينفل أحكام الله كالمؤمنين 
محمد LE‏ 

ولذلك يجب أن يفطن آهل الكتاب إلى هذه القضية» فلا يجعلوا العداء بينهم قوة 
لأهل الإلحاد. ويريد الله منا أن يكون منهجه فى الآرض هو السائد فإن غلب أهل 
الإسلام على بقعة من الآرض فعلى الرحب والسعة يا آهل الكتاب» فليسعهم الإسلام 
بسماحته مادام منهج الله محققا. 


eee 
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من خاف الله... 


خافسه کل بسي 


القرآن إذا عرض شيا ولم يكر عليه بالبطلان فهسو موافق عليه. ولذلىك لما قالت 
yy a‏ المُولة إذا دَحَنُوا قرية أفسدوها وَجَعنُوا أعرَّة هلها Hat‏ 4 ماذا قال الق رآن؟ 
قال وكذلك is sin‏ 8 قالقرآن يؤيد oly Gt‏ کان على لسان !مرأة؛ لأنها صادفت 
igh‏ 

قالت بلقيس: آرسل إلى سليسان pda‏ فإن کان هو وسن معه تمن يريدون الخسير 
والمال اقتنعوا بها. فسأرسلت الهدية وقد كان سليمان على خلاف مسا ظدت» بل قال: 
gl sadly‏ بمَال فما آتاني الله حير نما آتاكم بل أنثم Sahl‏ تفْرَحُونَ 204. وهنا 
خضعت بلقيس للإيمان» وهنا تنظهر ملوكية الإيمان. واسسعلاء العقسيدة. ماذا قالت؟ 
أسلمت لسليمان؟ لاء calls cI‏ مع GEG‏ هنا عظمة الإيمان مع سليمسان؛ 
لآنه مسلم هو الآخر «إ لله رب العالمين ي" , 

فعظمة الإسلام أنك لا تسلم لمساويك» بل تسلم لله رب العالمين؛ ولذلك ساعة 
يعرض القسرآن بعض التماذج يبرز هذه المسألة. فموسى يذهب إلى فرعون» ويجتمع 
السحرة ويأتى موسى. 

كان الله قد صنع له تدريبا كما صنع لآدم تدريبا فى اللعنة... لما ذهب عند الثار فى 
أول لقاء كان معه عصا فقال الله له: ‏ وما تلك بيمينك يا موسئ SOL‏ فقال: A‏ 
عَصَاي آتوگا Coal lle‏ بها Sie‏ نمی ولي فیها مارب (fee bE‏ وهل كان الله لا 


ANAS 


يعلم ذلك حستى يسأله؟ لا بل هو سوال للإيناس وإزالة الوحشة وتخفيف سلطان 
الهيسبةء كما تذهصب إلى صديقك وترى ابنه قد هابك» وتريد أن تتألقه فتقسول: ماذا فى 
جيبك يا ولد. ولله المثل الأعلى. 

كان یکضی فى الإيناس أن يقول: ھی عصا. ولكن موسى كان يريد أن يطيل زمن 
الإيتاس. قلما رأى أنه زاد اختصر وقال: ولي فيها مآرب أخرئ #(1). والله سبحانه 
يقول: هذا هو مدى علمك بالعصا ورسالتها عندك ؛ أما العصا فلها رسالة ثانية عند الله 
> قال ألقها یا ED coo y‏ ذا هي حي سی Shalt‏ أن يخاف موسى؛ ولكن 
الله قال له :طلا قف Ve‏ سيرتها OLIN‏ ولو لم يخف موسى لقلنا: إقه سحر. 

تنبهوا إلى أن هناك فارقا بين السحر الذى كان عند قوم فرعون؛ وبين الذى جاء به 
موسي poe‏ فى andl‏ خيقَة مُوسَئ OOS‏ إذن أصبحنت العصا حية حقيقية. Uh‏ 
الساحر فلا يرى إلعصا حية. فقوم فرعون يسحرون أعين الناس» أما معجزة موسى 
فحقيقة. القيقة تغيرت فى عصا موسى. أما السحرة فلم يسحرو! إلا عيون التاس. 

ما الذى جعل السسحرة يؤمنون؟ آمدوا لآنهم رأوا العصا حية ولم يروها عصا. 
وعلمسوا أن حسالهم مازالت حبالا. حينئذ قالوا: هذا ليس من موسى. هل قالوا آمنا 
بموسى؟ أو آمتا برب هارون وموسى؟ مع أنهم مهزومون أمام موسى. 

هذه هى عظمة الإسلام. فى أنك لا تسلم لى زمامك ولا أسلم لك زمامى: إغا آنا 
وأنت نسلم زمامنا لله رب العامين. لا طغيان من واحد على SU‏ فالكلمة AU‏ 

فالذين يفرون من أن يحكم منهمج الله حركدة Bagh‏ حريصون على أن يستذلوا 
الناس لمناهجهم. ولو كاتو! يريدون الخير حقا نقول لهم: نحن وآنتم نسلم وجوهنا لمن 
هو أعلى مناء ما هى الغنضاضة فى ذلك؟ إذن الإسلام أخذ اسما وأخذ وصصفاء وتلك 
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وأخذ الإسلام أيضا وصفا آخر. وهو: أن كل Bal‏ محمد امتداد لرسالة محمد 
SB‏ فمادام لم يعد هتاك رسل ولا كب فكيف تسير الرسالة؟ لابد أن تعلم أن النهج 
محفوظ. ولا يريد الله إلا البلاغ فى المنهجء فالعلماء الخاملون للمنهج هم كآتبياء بنى 
إسرائيلء ولا نريد أن يعتقد الناس أن العلماء هم من لبسوا العمائم ودخلوا الأزهر 
أوتعاطوا صتاعة الدصوة. لاء بل إن كل من علم مسألة من الدين وبلغها فهو عالم بها؛ 
ولذلك الرسول SL‏ يقول: نضر الله امرأ سمع مقالتى فوعاها وبلغهاء قرب 
مبلغ أوعى من سامع». فمادمت تعلم حكما من أحكام الله فأنت به عالم. 

هنا يجب أن نلتفت لفتة: أن نحمل الإسلام كعلم» ونحيا الإسلام كتطييق» ونريد 
تحقيق الإسلام علما وتطسيقه مسلوكاء فهب آننا منينا بقسوم أبعدونا عن قطبيق الإسلام 
كسمنهج سلوكى للبسشرء ماذا يكون موقفنا؟ موقغنا على الأقل أن تكون أمة تحقيق 
الإسلام يعنى نحمل الإسلام كسعلم إلى أن يأتينا الله برجل يحمل مسادرة سصاوية 
ويقول: العلم علم؛ ونريد تطبيق الإسلام. ضهل إذا لم نطبق الإسلام تترك he‏ الإسلام؟ 
لا. بل نقسول: دع هذه الشسعة سضيمتة واحسذر أن تنطفئ. لعل واحدا بآتی ويأخذ من 
الشمعة قبسا يصنع منه حريقا. 

إذن أمة pets‏ إن لم تكن حقسقت الإسلام منهسجا وسلوكا هى مطالبة بنعسمة الله 
عليها بالأزهر أن تحاقظ على الإسلام علما وتحقيقاء حتى يأذن الله لمن شساء أن يجرى 
افير على يديه فيطيق الإسلامء إياكم أن تقولوا: وما غناؤنا بعلم الإسلام؟ نقول: لاء دع 
الإسلام محققا وإن لم يكن مطبقاء وبعسد ذلك طبق الإسلام فيما ولايتك فيه على 
نفسك. وكل واحد لو طبق الإسلام فيما ولايته فيه على نفسه لقط الحاكمون بغير 
الإسلام وحدهم. ولو أن انكام يعلمون أن الناس يحيون منهج الإسلام لأنهم يطبقوته 
فى أنفسهم لتقربوا إلى الشعوب بتطبيق منهج الله. 

الحكام يريدون أن يرضوا الشعصوب. فلو علموا أن النسسوب عشقت الإسلام 
وعشقت منهج الله لتشرب الحكام إلى شعوبهم بتطبيق المنهج. مهمتتا كمصر أن تسعى 
ونجاهد فى تطبيق الإسلام. أو نحقق الإسلام علما بحلى عقيدة الإسلام ويبين حقيقة 


E 


القرآن. ويبين أن الله كنز فى القسرآن كنوزا سيفض الزمن أسرارها إلى أن ياتى ميلادهاء 
لأنه تعرض لأشياء لم تخطر أيام نزول القرآن على قلوب البشر. 

عملنا الآن هو أن نجلى الإسلام عقيدة وعبادة وتعاملاء والعقيدة كما قلنا هى: 
الإيان. والإيمان هو : اطمتئان القلب إلى قضية che‏ بحيث لا تطفو لتناقش من جديد 13h‏ 
طفت لتناقش من جديد لا تبقى إهاناء إنما هى مشروع إيمان» وفرق بين أن تؤمن بالأشياء 
مسعقلة» وبين أن تؤمن بها مسصورة: الطلوب منك أن تؤمن بها مشعقلة؛ OY‏ التسعقل 
یعطی الإيمان» والإيمان لا يكون بالمحسوس أبداء لابد أن یکون بأمر غيبى؛ ومادام الإيمان 
يكون بآمر غيبى فهو تابع لقوة دليله. فإذا استقر Ugly slo‏ 

واليقين سراحل: مرة يكون علما اسمه: علم اليقين» ومرة يصير عينا اسمه: عين 
اليسقين حين ينقل إلى شي من الحس» ومرة يكون حقا اسمه: حق اليقين» فاليقين 
Coley)‏ يمر بهذه المراحل الثلاث: علم وعين وحق. ما معنى هذا؟ 

كنت ضريت مشلا لأبنائى. كنت ساضرت إلى أندوئيسيا فسقلت لهم: هيوا أتى 
رأيت فى أندونيسيا فاكهة حجمها حجم اليطيخة؛ ولونها لون البسرتقال» وطعمها طعم 
الي رتقال» ورائحتها رائحة التفاح؛ هذا علم يقينء لأنهم يثقون بكلامى كأستاذ لهم. فإذا 
ل ل ل لت 

اغ شتوك ost‏ » ولذلك الرسول SE‏ للا سال حارثة : ٠‏ كيف 
أصبحت ؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: | إن لكل حق حقيقة فما حفيقة 
إيمانك ؟ قال: عزفت نفسى عن الدتياء فاستوى عندى ذهبها ومدرها 
(يعني حجارتها) . وكأنى أنظر إلى عرش ربى بارز؟ وإلى أهل الجنة 
يتقعمون› وإلى أهل النار يعذيون. قال: عرفت فالزم ». هذه حقيقة البقين. كما 
Lee‏ رسول الله مويه . 

والحق سبحاته لما أراد أن يبين هذه المراحل اليقينية قال: BRN Gy‏ 
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واقتصر فى هذه السورة على هاتين المرحلتين: علم اليقين» وعين اليقين. 

وفى سورة الواقعة أعطانا حقسيقة اليقين فقال: OG}‏ إن كان من المكّذبين الضّالِينَ 
HU OD‏ حمیم 9ك وم pane‏ ھی pe Ie WIRY‏ 
ربك PED pat‏ 

لادا جاء بحق الييقين فى حق الكفار» ولم يجئ به فى حسق المؤمنين؟ لأن المؤمنين 
مكتفون بعين اليقينء أما الكفار فشاكون لا يؤمنون إلا Gow‏ اليقين. 


BIER Eee OV)‏ اليا دوه ابي 
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المستقبلون لدعوة الإسلام 


قسم الله سيحانه وتعالى - المستقبلين لدعوة الإسلام فى كتابه وعلى لسان سیدنا 
محمد A‏ إلى أقسام ثلاثة: قسم يؤمن؛ وقسم يكفر» وقسم ينافق» فهو مؤمن اللسان 


كاقر القلب. 
والمؤمن حافظ phe‏ انسجام ملکات نفسه. فلم تتنازع ملكاته لا فى الدنیا ولا فى 
الآخرة » فليس له لسان يقول وقلب ينكر. 


الكافر منسجم الملكات ظاهرا: 

والكافر وإن انسجم مع نفسه فى ظاهر الأمرء سآن جعل ما فى قلبه على لسانه» قإنه 
لم ينسجم مع نفسه فى دار ce biel‏ وإن لم يتسمزق فى دار الفناء؛ إذن فهو متسجم القلب 
واللسان معاء ولكن ذلك الانسجام لن يدوم له طويلا؛ لأن عمره فى الياة قليل» ومهما 
طال به الزمن فسيلقى ربه الذى كفر dey ty‏ يجد أنه كان مخدوغا فى انسجام 
ملكات نفسه. 

كان مخدوعا فى أن قليه كان قد انسجم مع لسانه. oF‏ يجد كل أيعاضه فى الآخرة 
CTR‏ 
لم شهدم علا قارا نقتا ال اذى Gal‏ کل شيء 6 

فأول تمرق له فى وحدات ملكاته: أن جلده انتقض عليه: وا لود نهساية الظرف 
المحيط باللكات. ويسبق ذلك أن تشهد عليهم يديهم وأن تشهسد عليهم السنتهم. وأن 
تشهد عليهم أرجلهم با كانوا يعملون. فأى شئ من ملکاتهم لم يتناقض معهم بعد؟ 

لقسد حافظوا على انسسجام ملكتين فى الدنيا: القلب: واللسان. ولكن الله بدأهم 
بعمزيق ملكات نفوسهم. وشهد الكل على انتقاض بعض الملكات على يعضها الآخر: 
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الإعلود تشهد والألسنة تشهد والأيدى تشهد والأرجل تشهد وهذا يؤكد أن كل 
أبعاض نغسه قد انتقضت عليه لأنه بين يدى من سلب مئه اللقدرة عليه فى الدنيا. 

وذلك oY‏ الله حينما خلق الإنسان بهذه ole‏ وخلقه بهذه الأجهزة» جعل له 
إرادة وسيطرة على الأجهزة: فهى تخضع لإرادته وإن كان عاصيا لربه» رجله تحب أن 
تمشى إلى المسجد فيمشى. وإلى اخمارة فيمشى. ويده تربت على كتف يتيم» ويضرب 
بها إنساتاء ظلماء فهى متقادة له فى هذه وفى تلك؛ OY‏ الله سسخر له الكون ليخدمه 
وسخر له أبعاضه لتكون تحت إرادته» فهو مغرور لذلك. 

ولقد ضسربنا مشلا من قبل بأن pd‏ من اليش تذهب إلى سعركة وسعها قائدهاء 
قا نود بحكم قانونهم العسكرى يطيعون أمر القائد» لا يختلفون عليه Mal‏ وإن أمرهم 

لكن حينمسا ييخرجون مع قاشدهم إلى السلطة العليا يقولون: أرغمنا وكنا كارهين 
ites‏ أيضا تكسون أبعاض الكافر أمام الله؛ لآن الله حيئنذ يسحميهم من إرادة الكافر 
عليهم « ولم تبق إلا إرادة الله. 
المنافق مزق في الدنيا والآخرة: 


والمنافق تمزق مع نفسه فى الدنياء وسيتمزق مع نفسه فى الآسثرة. 


دعوة الناس إلى الإمان بائله 


بعد أن شرح الله تعالى قضية استقبال الدعوة بهذه الصورة وجه الق دعوته للناس 
جسيعا ob‏ يؤمنوا يالله Lhe]‏ يردون به الجسميل بإنعاسه عليهم وجودا من عدم وإمدادا 
weal‏ وقيوميته دائمة. ثم جاء بالأدلة التى تثبت له استحقاقه لهذا الإمان. 
دلائل استحقاق الله للإمان به: 

دعا الله الناس إلى الإيمان به وأقام الأدلة التى لم يدع أحد أن واحدا منها له؛ لأا 
إذا اسنقرء UF‏ الكافرين لم نجد كافرا على ما فيهم من لدد الكفر وعناد النكران ادعى أنه 
خلق نفسه. ولم نجد واحدا يدعى أنه خلق السساءء ولم جد واحدا يدعى أنه خلق 
ell‏ ولم نهد واحدا يدعى أنه أجرى الأنهار وأنزل الماء من السماء. 

كل ما أشبته الله لتفسه لم نجد أحدا ادعاه لتفسه أبدا. لقد طرح الله تعالى هذه 
الأمور التى أتبتها لنفسه قضية للعقل ليستقبلهاء فإن كان قد ادعاها أحد فليكن جدل 
بيتنا وبينه. ولکں لم يدعها أحد , والدعوى إذا ادعاها سدعيها ولم يقم من يناقضه فهى 
له إلى أن يوجد المناقض » إلى أن يسوجد مناقض يقول: أنا خلقت السماف UT‏ الذى 
خلقتكم آنا الذى أنزلت الماء من السماءء أنا الذى أخرجت الثمرات من الأرض. إلى أن 
يوجد العارض يكون الآمر لمن ادعاه أولا. 

إذن فقسد طرح الله دعاوى لم يدعهسا أحدءوقلنا فى ضرب الثل لهسذه المسألة: هب 
أننا هنا مجتمعونء وهب أتنا وجدنا حافظة نقود وجدت هناء فقام واحد من بيتنا وقال: 
هی لى. ولم يدعها أحد معهء فلمن تكون الحافظة؟ تكون لن ادعاها طبعا؛ لآنه لم يوجد 
له معارض 

إذن فالله طرح gules‏ ولم يدعها أحد oped‏ ولم ينقضها أحد إذن فهى له إلى أن 
يثبت المناقضء تعالى الل عن ذلك علوًا كبيرا !! . 


aris, 


لايد من الواسطة فى التلقى عن الله: 

والجق . سسحائه وتعسالى ‏ حينما تكلم فى سسألة الان به والعبادة له لأنه فعل 
وفعل ولم يدع أحد مناقضته؛ يريد أن يتبهنا إلى أنكم أيها الناس لن تتلقوأ عنى مباشرةء 

٠‏ بل لابد من واسطة فى التلقى عنى. لماذا؟ oY‏ القدرة الحادثة لا يمكن أن يكون لها جلد 

علبى التلقى من القدرة الواجبة مباشرة: فكان لابد من أن يوجد بين الئاس الذين يأمرهم 
الله أن يعسبدوه ويؤمنوا به وبين المعبود ‏ وهو الله وسائط هذه الوسائط تهئ طريقة 
ot‏ من القوى إلى الضعيف. 

ولهذا فقد تلقى عن الله مباشرة ملكء بل وملك مقرب هو جسريل؛ فليس لمطلق 
ملك أن يتلقى عن الله» وجاء جبريل لا ليعطى أى فرد من الناس ما أخذه عن ربه بل 
لمصطفى من البشر يتلقى عنهء أعد هذا الإعداد الخاص الذى يؤهله لهذا التلقى. 

ونحن کبشر فى صناعاتنا نستقبلها بهذه الأشياء التى تقرب الأقوى من القوى+> 
والقوى من الضعيف. فهب أثنا تريد ضوء! خافتا نجعله دائم الاستسمال فى البيت حتى 
إذا ما استيقظت لم نتعشر فى متاع بيتك» ويهديك هداية هينة إلى feat ol‏ إلى النور 
القوى فتضيئه» وهذا الضوء الضعيف هو الذى نسميه (السهارى ). والسهارى لا يقوى 
عابى نحمل التيار القوى من الطاقة القوية؛ (Bland‏ نصنع؟ قالوا: لاد آن نصنع آلة تستقبل 
التيار القوى ثم توصله مخففا إلى المصباح الضعيف الاحتمال» وهذه الآلة هى التى 
نسميها « ترانس ». deg‏ يصبح الضعف المقصود قوة فى بابه. 

قإذا كان البشر يصنعون توازنا بين قوة the‏ وقوة ضعصيفة» إذن فالله تعسالى عاملتا 
بنفس ما نعامل به آنفسناء لم يشأ أن يخاطبنا جميعا خطابا مباشرا؛ لآن هذا آمر لا يمكن 
أبدا ونا کان ر أن LK,‏ ويا أو من وراء جاب أو (Gy dag‏ 

وقد ضرب الله لنا مثلا من ذلك فى سيسرة سيدتا موسى . عليه السلام - حين طلب 
أن یری ربه. BSB‏ لن ترانی OG‏ أى : لا تقدر بتكويدك.هذا أن ترانى» وآراد أن يدلل 


. ٠١ TUM سورة الشورى. من‎ OD) 


3813 OLAS سورة الأعراف من‎ OY) 


على ذلك ققال: ا أن ترانى ولكن انظ إلى الْجبّل فن اسعَقَرٌ GK‏ قسف ثرانى فقا 
َل مُه ليل th‏ دكا ور io gage‏ فإذا كان سوسى قد خر صعقا من 
رؤية المتجلّى عليه فكيف به لو رأى النجلی؟! 

إذن فالمقامات لابد أن ode gi‏ ولذلك يقول الله: > الله lay‏ من ASN‏ وُسُلاً 
ومن الئاس OG‏ فهناك رسل من الملائكة؛ ورسل من الئاس أيضاء الملائكة تأخذ عن 
eal‏ ثم يعطون رسل البشر المبلغين عن اللهء ويصبح الرسول البشر هو بلغ البشر عن 
calli‏ قضية الإيمان بالله قامت عليها BYE‏ وبقيت قضية الميلغ عن الله. 
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قضية الرسول 


متاعب الوحى وجماله: 

إن الرسول لايد أن يكون معدا إعدادا يهئ له الاستقبال من املك ومع أن الله 
تعالى قد أعد الرسول هذا الإعداد فإنه حيتما pel‏ مهمته حدث له ما حدث من متاعهب 
جسام. ألم يقل: ‏ زملونى ؟ آلم سقل» ١‏ دثروٹی OH‏ ألم ترجف بوادره؟ ألم يقل : 
««ضمنى ضمة حتى بلغ منى الجهد»؟ ألم يتغصد جبينه عرقا؟ ألم يثقل جسده 
حتی كادت رأسسه أن ترض فخل عمر بن القطاب؟ متاعب شديدة كان يعانى متها 
الرسول SL‏ مع أنه أعد هذا الإعداد. فكيف به إذا كان من عامة الناس ممن لم يعدوا 
هذا الإعداد؟ 

اتصال الملك به جعله فى تعب شديد إلى أن آلف ذلك التعب! ! وكيف أله إذن؟ 

إن الإنسان إذ1 صادفته مشسقة تؤله تلك المشقة فى حينهاء وحين Migs‏ من متاعب 
المشقة ينظر إلى النتيجة التى حصل عليها من المشقةء فإن كانت النتيجة خيرا فعلى مقدار 
عظمة هذا الخير ينسى المشقة. بل ويشتاق إلى مثلها ليحصل على مزيد من النتيجة. 

والرسول SER‏ ذاق حلاوة الوحىء فلما هدأ من المشقة اشتاق إلى الوحى مدفوعا 
يذوق النتيجة. واشتياقه للوحى جعل فيه طاقة ALI‏ على انتظاره وعلى ترقبه. وترقبه 
وانعظاره نوع من التخدير للوعى الحسى. بعد ذلك يواجه الوحى وقد ألقه وآلف مشقته . 
ولذلك جاء السوحى بعد ذلك هينا لينا. لماذا؟ لأنه SER‏ تعب أولاء وسعد أن تعب ذاق 


حلاوة الوحي» وهذه علة فترة الوحى. لماذ! قشر الوحى عن رسول الله أول الأمر؟ فستر 
الوحى ليهسدا من المتاعب التى adobe‏ وتبقى له حلاوة الوحى التى تلقاها خالصة من 
المتاعب» فيشتاق هو للوحى. 

وحين يشتاق للوحى توجد فيه طاقة مستقبلة باستصحاب الحلاوة المقبلة: وما دام 
هناك طاقة مستقبلة باستصحاب حلاوة مقبلة فلا تعب. 


aes. 


استصحاب النتائج ضرورة فى الدين: 

فاستصحاب النتائسج أصل فى سلامة السلوك الإسلامى» فالذى يعصى الله لا شك 
فى أنه حين المعصية لم يقسرن المعصية بتصور العقاب عليهء والذى يتكاسل عن الطاعة 
لم يقرن كسله بثواب الطاعة. فالذى يتنع عن الطاعة, والذى يفعل المعصية Lil‏ جهلاء» 
وإما لم يقرنوا الثواب على الطاعة بالطاعة عند الكسل عنهاء والعقاب على المعصية 
با معصية عند فعلها. 

ولو أن واحدا استحضر el EI‏ من الله وبقاء ol gel‏ من الله وخلود الجزاء من 
الله ثم قرنه بما تعطيه الشهسوة؛ لما جعل لهذه الشهوة مدخلا لأنه قارتها باب زاء عليها 
وقد كنت ضربت مثلا لطلاب الجامعة فقلت: هب أن شابا عنده شره جنسىء ثم جاءت 
له فتاة سويدية جميلة ججداء ووجد المكان الذى يستره. ثم قلنا له: هذه الفتاة لك ولكن 
بعد أن تقضى شهوتك معها سند خلك التنور المحمى. فساعة يرى التنور تنقطع شهوته. 

إذن فالذى يجرئ الناس على المعصية آنهم لا يقرنون املعزاء على المعصية بال محصية» 
بل يأخذون المعصية فقط. والذى يكسل عن الطاعة لا يقرن المسزاء على الطاعة ALS,‏ 
عنها. ولو أنه قرن ltl‏ على الطاعة لقويت طاتته على عمل الطاعات. فالطالب الذى 
جد فى دروسه إنسان قرن نتيجة علمه يعمله وقال: سأصبح إن شاء الله رجلا لى منزلتى 
فى الحياة. ومعى شهادة علياء والذى قرن الجزاء. على المد بالمد يهون عليه أمر الحد . 
الرسل بشر مؤييدون: 

والحق ‏ سبحاته وتعالى ‏ لابد أن يثبت صدق هذا الرسول» والرسول لابد أن يكون 
بنسراء فلو كان أرقى من بشسر ما صلحت به الأسوة. S|‏ شال لى: م تقد ان کُم فى 
رَسُول الله OE Bal‏ , أقول: لا أقدره لأته من طبيعة ير طبيعتى. هذا ملك وأنا 
بشرء إذن فمن أجل الأسوة لابد أن يكون الرسول من ننفس المرسل إليهم or BBY‏ 


gous 


سول من أَنفسكُم(1) وقد عرض الله تعالى هذه القضية ضقال: وما مع الئاس of‏ 


PUNE ف‎ tee OV) 


٠١۸ CANT سورة التوبة. مس‎ OD 


vo, 


Ripa‏ | اخم الد رل أن قَالُوا آم الله شرا OG ay‏ هذا هو منطق الغباء. وقد 
رد الله عليهم يقوله: : و قل ر کان فى Ie phi‏ يشوت oF ogee US atten‏ 
ren‏ ملک رسوا ag‏ 

إذن قالذين يدعصون OF‏ المسيح إله آو ابن إله نقول لهم: إن كان فقد فقدت به 
الأسوة؛ لأنه لا يستطيع أن يطلب eds git‏ به قى العملء نقول له: لا أنت إله أو 
ابن all‏ فكيف نستطيع أن تعمل مثلك؟! انهدمت قضية الأسوة إذن. 

اذا وجدت الفتنة قى المسييح؟ لأنه انعدم فيه عنصر الذكورة» وبقى له عنصر الأنوثة 
الفتنة فيه أولى أو الفتنة فى pal‏ الذى فقد عنصر الذكورة والآنوثة أولى؟ كان أولى أن 
تكون الفتنة فى آدم» ولذلك فالقرآن يقول هنا: © إن Se‏ عيسئ عند الله ORT Peas‏ 
OB‏ كشتم قد فتتعم فى المسيح لأن عنصر الذكورة متتع فيه فكان يجب أن تفتنوا بآدم 
أكثر؛ لأن عنصر الذكورة والأنوثة Ghent‏ فيه. 

إذن لابد أن يكسون الرسول بشسراء ولابد آن يمده الله AL‏ وهذه الآية هى التى 
نسسيها بالمعيصزةء وهذه المعبصزة هى التى تثبت قدرة الحق على روج على قواتين 
الأسباب ونواميس الكون» كل شئ له قاتون. وهناك قانون السببية والمسببيية» وقانون 
السببية هذا ينخرم فى الرسالة. لابد أن يؤيد الله الرسول بمعجزة. 

لم يكن خط الله سبحانه فى إخراج إبراهيم من النار أن يجيف بل كان خطه أن 
يخرق قانون السببية لإبراهيم؛ لأنه لو كان خطه أن ينجيه فقط كان لا يمكّنهم منه» أو 
كان برسل المطر على النار ليطفئهاء لكن لو صنع الله ذلك لقالوا: نواصميس حالت بيننا 
وبينه. لو لم يمكنهم منه لقالوا: لو أمسكناه لفعلنا. ولو أمطرت السماء لقالوا: لو لم تمطر 
ae‏ 


لكن الله يقول لهسم: أمسكوه والنار تتوقد؛ والسماء لا قطي wily‏ متمكنون من 
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ا كد 


وضعه فى الثار؛ OY‏ الله ذم يكن خطه أن ينجى إبراهيم» ولو كان خطه أن يتجيه لکاتت 
هتاك وسائل كشيرة. إغا خط الله أن تبقى الثار نار بقانون الإحراق فيهاء ويلقى إبراهيم 
فيهاء وبعد ذلك يأمر -خالق الأسباب بأن تنعطل الأسباب 3 قلنا يا نار كونى يردا وسلاما 
ule‏ إبراهيم ® وَأرَادوا به كيدا فَحَعلنَاهُمْ Og yp AN‏ 

إذن فالمعتجزة لابد أن تكون أمرا بخرق الأسباب والنواميس» لتكون دليلا على 
صدق الرسول فى الرسالة؛ والمعسجزة لابد أن تكون من جنس ما نبغ فيه القسوم 
المرسل إليهم. والعرب المباشرون لتلقى الدعوة كانت مهمتهم الفصاحة؛ وملكتهم 
البيان» فمعجزتهم كانت من جنس ما أتقنوه» وهى (القرآن). 
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قضية القرآن 


ارتياب الكقار فى القرآن: 
لما جاء الرسسول بمعجزته المناسبة لما ألفه قومه وهى القرآن ارتاب الكفار فى 
القرآن» قال الله تعالى: ل وإن حسم فى ریب ما TG‏ حل he ae‏ مَل 
وَاذْعُوا شهداء کم مَن دون الله | إن كسم صادقی 4 9 
أمامنا الفعل (كنتم) والريب: أى AL‏ وكلمة (عبدنا)ء وكلمة (نزلنا) لا 
أنزلنا. هاتوا أنتم مجتمصسون سورة مثل القسرآن» وأتتم محكمون Ob‏ تخستاروا من 
يشهد لكم. نحن SEY‏ يشهودء أنتم الذين تأتون بالشهود بشرط أن يكون الشهود 
من دون الل أى لا يأتى واحد ويقول: يشهد الله بكذا وكذا. هناك من يقول: 
يشهد call‏ ونحن نقول له : لاء لأن الله غيب» وشهادته غيب» وأنت الذى آخبرت 
أن الله شهد» فمن أدرانى أن الله شهد؟ فشهادة عباد الله حينئذ أقوى من قولكم: 
يشهد الله. 
إذن هنا لا تقبل شهادة الله متكمء ونقبل شهادة عبيد الله فى مثل هذه الأمورء» 
a aaa‏ ضيه بطل عاك اعد ولذلك يقول الله تعالى: 
اومن الاس من eth‏ وله فى الْحَيَاة اليا gy‏ الل عل ما فى wd‏ وهر Sil‏ 
الخصام ED‏ وإذا ولي سَعئ في الأرض ليقسد فيها ويهلك الْحَرث والسل الله له 
GD dtd Gow‏ وإذًا قيل gi‏ اله pdt Gist‏ بالإقم Og‏ 


إذن إشهاده لله لا ينفشعه. 


eve 


KS 


To: www.al-mostafa.com 


وعندنا فى الآية قضية « الكون ١‏ أى: كان وكنت وكن. وقضية الريب» وقضية 
السورة من مثله. 

حينما تسمع كان أو كنتم ‏ أى كان وأخواتها التى هى: أصبح» وأمسىء 
وبات. وظل» وما فتئ» وما برح» وما انقك ۔ نقشول: إن (OLS)‏ هذه لا تکتفی 
بمرفوعهاء بل تريد خبرا. ھی وأخواتها هكذا. فلماذا؟ إذا استقرآت القرآن BE‏ فيه 
(كان) أحيانا بلا خبرء مثل قوله تعالى: of, ١‏ کان فو عْسَرَةٍ Gre Hw‏ ذو 
عسرة اسم کان ولا خر لها. . هتا اكتفت كان بمرفوعسها. وقوله تعالی: ond‏ 
الله حين Opened‏ وحين COLD pon‏ أبن خبر أمسى وأصبح؟ لا يوجدء لأنهما 
اكتفتا بمرفوعهما. (وكان) الناقصة فط هى التى تحتاج إلى خبر. 

الفعل يريد عنصر الزمان وعنصسر الحدث. فكتب مثلا. الكتابة هى الحدث. 
والزمن الذى تسعغرته HLA‏ هو الزمان وهو هنا ماض» (يكتب) حسدث الكتابة 
حصل فى السزمن الخال. و (اكتب) حدث الكتابة سيحصل فى الزمن المسشقبل. 
Did‏ نوعان: مطلق» ومقيسد. وحدث الأحداث بالتسبة للإنسان هو الوجود. 
كان الشئ: يعنى وجد. إنما على أى هيئة وجد؟ ننظر فى قولنا: OLS‏ سحمد 
مجتهسدا. أثبت أنه ty‏ هذه مرحلة ثم جاء حدث آخر طرأ على الوجود هو 
الاجتهاد. فإذا كان السعل الأول مطلق الوجود فقط؛ بدون فعل آخر طارئ على 
الوجود تكون (كان) تامة. 

فقوله تعالى: # وإن BOW‏ عسسْرة210. يعنى: ey‏ واحد ذو عسرة. لانرید 
خبرا. أما قولنا: كان محمد مجتهدا: فلها حدثان فى الوجود والاجتهاد. فإن 
اكتفيت بالحادث الأول فقط ولم ترد حدثا ثانيا فهى التامة. ومعناها: وجد لكن إذا 
أردت حدثا ثانيا فقلت: كان زيد محتهدا فأنت تريد أن تنبت له أولا الوجود. 
وتريد أن تغبت له شيئا آخر طرأ على الوجود الأول فتكون ناقصة. نكملها 
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بالعدث الثاتىء فنقول: كان زيد محتهدا یعنی اجتهد زيد فى الزمن الماضى. أنت 
تثبت وجوده فقطء أو تشبت وجوده ووجود حدث آخر هو الاجتهاد. فإن كان 
الفعل يدل على الوجود فقط فهى AL‏ وإلا فهى ناقصة. greeted)‏ يعنى: 
دخلتم فى الصبح فقط. (تمسون) يعتى: دخلتم فى المساء فقط. إنما أصيحوا 
وأمسوا على أى كيفية؟ لا آرید شيئا. فإن آردت شيئا آخر فلا بد من الحدث 
الآسخر وهو الخبر. تقول: أصبحوا مسرورين» وآمسوا فرحين. 

إذا كان هناك فسحة بين الزمن الماضى الذى حصل فيه ريب الكاضرين فى 
القرآن وبين المستقبل الذى يمكن Loh of‏ فيه بسورة فهناك فسحة فى الفعل» وعادة 
نحن نقسم الزمن إلى صاضص» hog‏ واستقبال. وكلمة (حال) تقسيم اعتباری؛ 
لأنك حينما ننظر إلى الفسعل ١‏ يأكل» ترى أنه يأكل فى الحال. فالعسملية الأكلية 
المقابلة لثياء أصبحت ماضية. وال مقابلة للهمزة صارت حالاء والمقابلة للكاف واللام 
تصبح مستقيلة. إذن الفعل لا ينفك عن الأزمنة الثلائةء آى أن أبعاضا منه ماضية» 
ومنه ما هو حال.ومنه ما هو مستقبل» فسموا المضارع استقبالا تسامحا. 

إذن الخال أمر اعتبارى» ولكن هناك فسحةء والفسحة تمكين للمعارض من 
وقت يسروى فيه إن كنت فى شك أعطيناك فسحة من الوقت» ولم نأخذك على 
غرة. 

والريب: الشك. والشدك نوع من النسبة. والنسبة تنقسم إلى ستة أقسام: إما 
مجزوم بها أو غير مجزوم بها. قإن كانت مجزوما بها فهل الواقع كذلك أو SY‏ 
فإن كانت غير واقعة فصاحبها جاهل» فالجاهل جازم بنسبة غير واقعة. وإن كانت 
واقعسةء فان استسدل عليهسا فهى علمء وإن لم يستدل عليها فهى تقليد؛ وإن كانا 
متساويين فهو الريب. وإن كانت واحدة راجحة فالراجحة: ظن» والأخرى: وهم. 

فالريب إذن فى السب المتساوية, فلا هى واقعة ولا هى غير واقعة. ريب فى 
ماذا؟ ضيمن dg‏ عليه col al‏ أو فى القسرآن الذى نزل؟ نص الآية ‏ وإن كنم فى 
َس را . إذن الريب فيما تزل. أما المنزل عليه فلا كلام لكم فيه كلامكم 
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فيما نزل. 
تناقض الكفار فى الشك: 

| ولكنكم يا أهل الريب ستتناقضون؛ لأنكم ستقولون بعد ذلك :نولا نول هذا 
ole OF i‏ رجل من gl‏ عظيم ٠4‏ إذن LB‏ نفيتم الريب فى القرآن وأشيتم 
الريب فيمن dy‏ عليه القرآن. هذا اضطراب فى التقابل» والاضطراب فى التقابل. 
إفلاس فى الحجة. مسرة تقولون: الريب فيما نزل» ومرة تقسولون: الريب فيمن أنزل 
عليه. ما هذا التناقض؟ oF all‏ يقول: OL)‏ كتنم فى OS dy‏ ترَلنا0؟). ويثيت أنكم 
ارتبتم فى القرآنء وأما المنزل عليه فلا كلام لكم فيمهء هو صادق» وهو أمون. . وبعد 
ذلك قلتم: دلولا رل هذا Oh‏ على رجل gil ll‏ عظیم OE‏ أى: لو كان 
منزلا على آخر غير محمد. فأنتم نقلتم النقد وما دمتم نقلتم النقد قهذا هو 
لاضطراب فى المقابلة. 

واضطربتم ثانيا فقلتم: هذا سحر. Wy‏ فى الرد علييهم: لو كان سحرا ويسحر 
لناس» فلم ذم يسح ركم أنتم؟ لوكان حرا لسح ركم مع الناس» فبقاقكم دون 
سحر دليل على أنه ليس يسحر. 

ثم قالوا: إنه شعر. ونقول: فيكم الشعراء فلم لم يقولوا ذلك؟ !: قالو!: كهانة. 
ونقول: فيكم الكهان. كل باب مردود عليه. 

بقيت مسألة بسيطة: معنى (فى ريب) يعنى أن الله لم يتزل السقرآن. إذا نفيت 
القاعل قلا ضرورة أن ينفى القعل. نقول: ماسرق فلان من عندى شيكاء فتفيت 
السرقة عن فلان؛ لكن فعل السرقة ثابت. فأنتم آمنتم بأن شيئا نزل» 0 
من al dae‏ فن عند من ترك إذن؟ ‘gs‏ لقد اضطربوا مرة وقالوا: daly WI)‏ 
ia fa‏ اور د عليهم الله تعالى بقوله: : OLLI‏ ادى يلحدود إنيّه أعجمي وهذا 
OLS‏ عربي بین OE‏ هذا الرجل الذى قلعم إنه يعلم محمدا القرآن أعجمى لا 
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يتطق لفظا عربيا واحداء والقرآن عربى فصيح. سقطت الحجة إذن. إن كنت كذويا 
فكن ذكورا!. 

إذن فيه شئ نزل» ولكنكم تنكرون أن الله هو الذى أنزل؛ وما دستم تقولون: 
إن الله لم ينزل. ون واحدا من الناس هو الذى قاله» فهاتوا واحدا مثله يقول مثل 
ما Soil‏ عليه. 
الإصرار على التحدى دليل صدق القرآن: 

الشئ إذا حدث من بشسرية ذاتبة» يعنى أنت قدرت على شئ بذاتيتك دون 
معونة dad‏ لا تستطيع أن تتحدى به غيرك؛ gph‏ آن يكون الذى تتحداه قد وجد له 
مثل موهستك ما دام من ذاتك» ولیس من خارج عنك. يجوز أن يسكون من تتحداه 
مثلك ما دام من ذاتك قكيف تكون لك قوة على التتحدى والتحریض؟ من يتحدى 
ويحرض لابد أن يكون مؤمنا بأنه لا قوة تساويه حتى تأتى Joe‏ هذا الكلام. لماذا 
تأتى ذاتیتك يهذاء ولا تأنى به ذاتية غيرك؟ بل يمكن للآخرين أن يأتوا fee‏ ما تقول 
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آنلت. 

إذن فما دام رسول الله ي pane‏ | على التحصدى. والتحدى تحريض على 
المعارضةء ولا يحرض على المعارضة إلا إذا وثق أن من يتعمداه لن يستطيع بذاتيته 
أن يأتى jee‏ هذاه لأنه بذاتيعه لم یات به. 

لقد تحصداهم وحرضههم وتوعدهمء وفى هذا كله شحذ لهمة المعارض على 
المعارضة؛ إن الذى يحقق رقا فى حمل Sha‏ ويتحدى. ثم يأتى آخر ويكسر 
رقمه اذا كسره؟ لأن له ذاتية» فكما تفوق هذا ربما تفوق غيره وهذا معناه أن 
الشئ الذى يكون بذاتيتك يدون مدد من الغسير لا يصح أن تحدى به مساويك. 
لحواز أن يكون متفوقا عنك. 

وإصرار محمد EEA‏ على التحدى وتوعده وتحريضه الإنس وان معناه: 
وثوقه من أن القرآن ليس من ذاتيعه. لو لم يكن By‏ من أنه ليس من ذاتيته لما أمن 
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معه أن يوجد واحد مثله أو أقوى cae‏ وخاصة أنه لم يتحد فرداء بل تحدى جماعة 
وإنسا وجنا . 

قال لهم القرآن: المسألة بسيطة: ما دمتم تقولون: إن القسرآن من عند وأنتم 
بحكم وضعكم معه ووضعه معكم أقوى منه فی تناول الکلمات» فلم يؤثر عنه أنه 
سخطب أو قال شعراء هو عادى جداء وكونه Gale‏ هكذا أعده الله ULL‏ يحب أن 
نفطن إلى أن ميته عين القوة له معنى كونه أنه كما ولدته cael‏ لم يتأثر بثقافة آحدء 
حتى لو جاء بش لا يقال إنه من الثقافات التى عرفهاء فلو كان هذا الشي؛ مبهرا 
فليس هو من عنده. قالأمية قوة له. مع أنها بالتسبة لنا نقص» ولكنها بالنسبة له 
كمال. 

الآمية بالسسبة لنا عدم العلم؛ وهو يقول: أنا لم آخذ من بشر شسيئاء كل الذى 
عندى علوى سماوى: وهذا دليل على أن الأمية مصدر قوة للرسول؛ لقد قال لهم: 
هأتوا سورة من مثله. 

مرة يقول: (أنزلنا) ومرة بقول: (نزلنا). (أنزلنا) عقدية بالهمزة فكأنه خرج 
القرآن من كنزيته من اللوح المحفسوظ ليباشر مهمته فى الدنيا. وكونه ينزل أقساطا 
ونجوما يقسول فيه (نزلنا). حين قال الله هذا أكان القرآن قد نزل كله؟ إن كان كله 
قد نزل قال: (أنزلنا) ols‏ كان ما زال ينزل نجوما يقول: (نزلنا». 

(على عبدنا) كلمة ٠‏ عبد » تدل على أنه لا دخل له cl ped lad‏ إلا فيما وكل 
إليه الحق أن يقوله: وإلا فيما خوله GI‏ من التشريع وما آناكم الرسُول oda‏ وما 
َهَاكُمْ OP path ae‏ إذن فحيثيته أن تسمع منه ما يقول فقط راجعة إلى أنه رسول 
مفو أن يقول فى الكتاب. وحيثيشه أن يقول شيئا لم يرد فى الكتاب راجعة إلى 
قوله: وما (SUT‏ الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ONG gat‏ 

الدستسور الوصقى يأتى بالقضايا العسامة. نقول: هات من الدستور: من غاب 
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عن عمله خمسة عشر يوما يقصل. لا توجد. لكن Bf‏ علمنا of‏ هناك tale‏ تقول: 
Lig‏ لحان لوضع قانون الموظفين. وهذا تخويل للمسجلس أن يضع القواعد. إذن 
فصل الموظف للغياب من الدستور بالواسطةء والرسول مسخول من الفسارع أن 
يقول؛ فكأن الله هو القائل. 
التدرج فى التحدى: 

ولقد تدرج الله سبحانه وتعالى ‏ فى التحدى مع الكافرين المكابرين» فطلب 
منهم أن يأنوا مثل القسرآنء ثم تدرج مسعهسم فطلب منهم أن يأنوا بعشر سور ثم 
تدرج فطلب أن يأنوا بسورة. 

Jy pls‏ فى المسحدى به من القسرآن إلى العشر إلى السورة دليل من المسحدى 
على أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بأقصر سورة:؛ AB‏ سايرهم وقال: إن كنتم لا 
chase‏ ن أن تأتوا بمثل القرآن فأنا سأتساهل معكم وأطلب منكم عشر سورء فلما 
لم يفعلوا طلب متهم سورة. والسورة طائفة من القرآن» سميت سورة لأنها مسورة 
محددة أو لأنها منزلة» أو مخفف (سؤر) أى بقية. وما دام مدلول كلمة (سورة) 
مفهوما لنا فهو يصدق gle‏ سورة البقرة وسورة إنا أعطيناك الكوثر, فإذا كان الله 
قد تحصداهم أن يأنوا بسورة فتحن لا نطلب منهم سورة البقرةء بل نطلب متكم ما 
يطلق عليه اسم سورة. وما يطلق عليه سورة فهاتوا أقصر سورة. 

اتا بسورة من Vata‏ وفى آية ألخرى اط بسورة له ه20 هذا ترق وتدرج فى 
التحدى صعهم أيضا. يقال فلان مش فلان» وضلان آخر مئل فلان. SY‏ المثلية 
مختلفة. هذا مثله قليلاء وهذا مثله تماماء وهلا مثله بتوسطه والله لا يقول: اثتوا 
بسورة مثله تماماء بل من بدإية ما يقال له مثل. وهذا ترق فى التحدى أيضا. 

وعلى هذا نفهم أن ؛ من » فى الآية أصليسة وليست By‏ إياك أن تقسول فى 
القرآن ١‏ من » زائدة. وأن المراد بسورة مثله سساعة تقول: ما جاءنى رجل .. الرجل 
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مفهسومه : مايقابل المرأة . لكن الرجولة مخنلفة. فإذا قلت : ما جاءنى من رجلء 
فالمعنى.. من بداية ما يقال له رجلء لا من قمة ما يقال له رجل .. وإذا قلت: ما 
عندى مال» فقد نفيت أن عندك مالاء ولعلك نفيت أن عندك مالا له قيمة» يعنى 
ليس عندك آلف أو مليون» لكن إذا قلت: ما عندى من مال فقد نفيت بداية ما يقال 
له مال» يعتى لاشىء. 

إذن لا شئ فى القرآن يقسال له زائد. « من » هنا جاءت لتفهم البداية قساعة 
أقول: Leal‏ بسورة من مثله» لا أريد alte‏ طبق الأصلء ولكن أريد بداية ما يقال له 
مثل. هذا ترق فى التحدى. 

وتحد آخر على طريق السدرج فى تسوله تعالى: ظ وَادْصوا شهّداءَكُم من دوت 
Oa‏ ما دمعم ستأتون بشئئ مثل القرآن فلابد من قوم يحكمون بأن ما أتيتم به 
مسقل القسرآن أولاء فالله فوضهم فى أن يأتوا بالشسهداء؛ ولا يفوضهم بالمسينين 
لمعارضة القرآن أو بالنسهود إلا إذا كانت هناك ثقة لاحد لها فى أن مطلق العقل 
الفطرى المرتاض على البيسان إذا سمع أى شئ فضبسيقول على الفمور: إنه ليس 
OL ANS‏ حصى هم أنفسهم يقولون ذلك وحتى من أنوا بهم ليسعارضوا القرآن 
وحتى الشهود الذين يحكمون؛ كلهم سيقول: إنه ليس كالقرآن. 

لكن إياكم أن تقولو!: الله يشهد أنه مثل القرآن؛ لآن شهادة الله غيبية» وتحن 
لانقسبلها لأنكم أنتم الذين ادعسيتنموهاء أما لو قال الله: شهسدت» فعلى العين 
والرأس. 

ل إن ga‏ صادقين) فى الارتياب إن اتصفسم بالصدق ‏ والسصدق ضسد 
الكذب _ فما هى النسب التى يأتى فيها الصدق. والنسب التى يأتى فيها الكذب؟. 

كل منکم يتكلم بكلام مفيد: وهناك كلام غير مفيد. فإذا قلت: محمد. فإن 
السامع يسأل: ما شأنه؟ هذا السؤال معناه أن كلام المتكلم غير مفيد. أما إذا سألك 
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أحد: من عندك؟ فقلت: مسحمد. فهذا كلام مفيد؛ لأنك ضممت إلى ١‏ محمد 
كلمة « عندى » الواردة فى كلام السائل. أى : عندى محمد» وهذا كلام مفيد. 

إذن فالكلام المفيد الذى بحسن السكوت عليه يقسال له: نسبة كلامية» وقبل أن 
تتكلم بها دارت فى ذهتك» لم تقلها بلساتك قبل أن تمر على ذهنك؛ OY‏ الذى 
يقول كلاما لا يمر على الذهن هو المجنون. فقبل أن توجد نسبة كلامية لابد من 
تسبة ذهتية. ثم هتاك النسبة الخارجيةء إذا قلنا: محمد مجتهد. قبل أن أقولها لك 
استسحضرت المحكوم به وهو الاجتهاد والحكوم عليه وهو محمد واستحضرت 
القضية. وقلت: محمد مسجتهد. ننظر فى الخارج: هل صحيح هناك واحد أسمه 
محمد ومججستهد؟ إن طابقت النسبة الكلامية النسبة dar Lal‏ فالكلام صدق» وإن 
(gti‏ فهو کذب. 

فالصدق: أن تتطابق التسبة الكلامية الناشئة عن النسبة الذهنية مع التسبة 
الخارجية. والكذب: ألا تتطابق النسبة الكلامية مع النسبة الخارجيةء والكذب Bale‏ 
لآنه غير واقع ‏ يتضارب. قمن الجائز أن يقص عليك إنسان قصة فيها كذب؛ ثم 
يعود ليقصها عليك بعد زمان فيتناقض فيها. لماذا؟ لأنه لا يوجد له واقع خارجى 
يحكم کلاسه» ولوكان له واقع خارجى لما اختلف كلامه؛ لآن الخارج يقول وهو 
Son‏ لکن لأنه ليس له واقع خارجى لم She‏ كيف كذبه فتفهم أنه يكذب» 
فالكذب كلام لا يواقق خارجاء ولا رابط له من الواقع يربطه. إذن فلا بد من 
الاضطراب فى الكذب؛ ولذلك قالوا: إن كنت كذوبا فكن ذكورا. 

إياك أن تكرر فى النسب ما يمعارض؛ OY‏ الواقع يقع على لون واحد. فإذا 
جكت بلون آخسر يعارض الأول فقد علمنا آنك تكذب فى الأولى أو فى السثانية أو 
فيهما معا. ونتذكر قصة الجماعة الذين خرجوا ليروا هلال رمضان فلم يروه. ولكن 
أحدهم حدق فى الأقق فرآه وأرشدهم إلى موقعه فرأوه؛ فسروا به سرورا عظيماء 
وأثتوا عله ثناء جسزیلاء فاغتر بنفسه وبإطرائهم عليه فقال لهم (وأدى كان 
واحد). نسب مختلقة. أصيح كذبا. 

وإن كنتم Led‏ الكقار صادقين» وكلامكم مطابقا للواقع فهاتوا سورة مثل 
القران. لم تستطيعوا ولن تستطيعوا. إذن لزمتكم الحجة. 
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الكاقر كذب القرآن مختارا 


: مختارون ومقهورون‎ Last 

بعد ذلك حكم الله بأنهم سيعجزون عن الإتيان بسورة من القرآن أو من مثل 
القرآن» فقال تعالى: ob‏ لم لوا ون ONG glad‏ 

#إفإن لم تفسعلوا إن الشرطية تفيد الشك تأنى للأمر المشكوك فيه فإن كان 
الأمر محققا أنينا بإذا فقوله ps he‏ جاء Pad‏ الله Oakly‏ يفيد تحقق النصر 
والفتح. لكن قولنا: إن ذاكرت coed‏ صسعناه: إن ذاكرت يمكن آن تنجح وآلا 
تنح (إن) حرفء و(إذا) اسم : ظرف ». وکل فعل يريد حدثا وزصناء فإذا أتيت 
بأداة شسرط زمنية « ظرف » مثل (إذا) فقسد قربتها من عنصر تكوين القعل وهو 
الزمان» فتكون متحققة. 

فحين قال تعالى: #فإن لم تقعلوا» Landy‏ شك أن يفعلوا آراد أن يرجح 
الجافب الماع من القدرة على معارضة القرآن فقال: «إولن تفعلوا؟ة. فما دلالة إتيانه 
تعالى بأداة الشك التى تجوز القدرة على معسارضة القرآن ثم نفيها oh‏ النافية 
للمستقيل؟ 

oY‏ مسار ضتهم وکفرهم الخميارى: إذا تكلمت أمام مختار قى أن يقعل أو 
feeb‏ ثم حكمت بأنه لا fe‏ فليس فى هذا الحكم سيطرة عليه تلزمه بألا 
يفعل. وفرق بين أن تشقهره على آلا يفعل وبين أن تعلم أنه لا يفعل. 

وهذا من ضمن إخبارات القرآن الغيبية فى أنه تعالى أخبر عنهم ‏ مع أنهم 
جاحدون. ومع آنھم منكرون . فقال: إنى أتحداهم. وترقيت معهم فى التحدى من 
الأعلى إلى الأدنى إلى الأدنى إلى الأدنى. ومع ذلك فلن يفعلواء وثوقا من أنهم 
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لن يجرأوا على أن يفكروا فى هذه العمليةء وهذا دليل منهم على أن الريب الذى 
أدعوه ريب مفتعل. 

هم لا يريدون الإيمان» وأنا أريد متكم الإيمان » ون تؤمنوا بصدق الرسول فى 
التبلسيغ عتى. . ولم ILA‏ فى أن تؤمنوا أو لا تؤمنواه وقد استطعتم أن تتضذوا ما 
أردتم فلم تؤمشواء قإن بقيت لكم هذه الذاتية ظفَاتَمُوا ad Sy i‏ الاس 
وَالْحجَارة/00. 

لقد اخترتم فی الدنیا أن تسيروا تسسا لهواكم» وما تعارض مع أهوائكم 
عار ضتموه ورفضتموهء فهل تبقى تبقى لكم هذه الذاتية فى الآخرة أم لا؟ إن بقيت لكم 
فاتقوا الدارء هذا وعيد معناه: آنا الذى وهب لكم ذاتية الاختيار فى الدنياء وآنتم لم 
تمختاروا قهرا عنی» ولو لم أخلقكم مختارين فى أن تفعلوا أو لا تفعلوا ما استطعتم 
أن Lee Ad‏ عن مرادى؛ ولذلك لن تخرجوا عن مرادى ساعة أمنع عتكم عنصر 
الاسختيار: الاختيار فى الآخرة. 

هناك فى الآخرة تقع عليكم المسائل؛ ولا يقع منكم شئ أبداء قائله تعالى ملك 
أمور بعضنا لبعض قى الدتياء وملك المسسبات للأسباب» وجعل لبعض الئاس 
ولايةء وهذا كله من مرادات allt‏ فى الخلق الأول الدنيوى. آما فى الآخرة فلا ذائية 
لأححد. ولا سبب ولا مسبب (ابقتيح الباء) ولذلك يقول الله : لمن الملك اليم لله 
الواحد القهار4). 

لقسد اتتهى كل شئ ولسم يبق إلا اللهء وإرادة الله. كانت لكم ذاتية فى الدنيا 
حين جعلت لكم ذاتية فى أن تسخر لكم الأشياءء كانت لكم ذائية فى أن تختاروا» 
وأنا واصب هذه الذاتية» لكن حين أسلبها فى الآخرة ويكون الأمر كله لى؛ فلا 
ذاتية لكم. 

إذن فاجعلوا الذاتية التى منعتكم من الإيمان تمنعكم من عذاب الثار . 
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¥ يجيركم من الله شي 

ولن تكونوا وحدكم فى التار؛ بل سيكون معكم من كنتم تعیدونهم فى الدثياء 
لوده لاس والحجارة» وهذه الحسجارة ھی أصنامكم التى عبدتمؤهاء وهذا منتهى 
الذلة ‏ | SS‏ 
co gall‏ فإذا ما جاءت لحظة ورأى العابد أن المعبود منفعل لقوة أكبر» ومشتر 
و Gat‏ ا ا 
قانوا: ستعلم الحجارة ثم تأتى لإنقاذناء لكنها معهم فى العذاب. 

فالله ينبههم ويقول: لا تغتروا بذاتية سكم خلقتها فيكم لتختاروا أن تؤمنوا أو 
لا نؤمنواء ولكن اعملوا لشئ آخرء هو يوم تنعدم فيه هذه الذاتية» فلا قدرة لكم 
على شئ؛ ولذلك pes‏ فى الدنيسا تدسيشون فى الأسبساب» تزرعمون وتروون 
وتحصدونء أما فى BW‏ فأنتم تعيشون بالمسبب (بكسر الباء). 

فمن احصرم أمر الله فيما له ضيه إختيار فى الدنيا أعطاه الله هذا التصرف فى 
الآخرة؛ إن منعت نفسى من بعض الشهوات فى الدنيا EB‏ ذلك لأحقق لها أعلى 

من الشهوات» أما الصدف الآخر فقد أعطى لنفسه بغض الشهوات فى الدنيا ليمنع 
عنها كل الشهوات فى الآخرة. 

إذن فقول الله تعالى: (فإن لم تفعطوا) ينصب على النفى فى الماضىء لكنه لا 
ينع الحصول فى المستقبل» ولهذا قال: (ولن تفعلوا) وما دام الأمر كذلك. ونفذتم 
مراكم isl‏ الذى خلقته فيكمء ولیس رغما عنى؛ فمن كفر فلم يكفر قهرا 
عن الله ولكن كفر لان الله أعطاه الخيسار فى أن يكفر أو يؤمن bb‏ شَاء hb‏ 
ومن شاء (Of AB‏ لأنه سبحانه لو قهر على الإان لما كفر واحد أبداء لكن Late‏ 
ترك الخيار نقول له: الخيار لم ببق لك؛ OF‏ الخيار صحوة الذاتية» وسيأتى يوم تمتنع 
فيه هذه الذانية» فإن كنت Lake‏ بالذائية bly‏ فاعمل حساب يوم لا ذاتية فيه ولا 
اختيار. 


. .۲۹ RYE عن‎ SE سورة الأنبياءء من الآية: ۹۸ . (۲) سورة‎ )١( 


E 


إعداد الثواب والعشاب: 

«#أعددت للكافرين*. معنى هذا أن الئار جساهزة من الآن. ولماذا أعدت النار 
وأعدت اة الآن قبل يوم الحساب؟ أعدت لتطمين المؤمنين ALE‏ الاطمكنان» 
وترهيب الكافرين غاية الترهيب» كما تقول لولدك: إن نجحت سأعدى لك دراجة. 
هذا لا يطمتن الولد تماصاء فربما تغيرت ظروف أبيه فلم يستطع إهداءها له. أما أن 
يشتريها الوالد ويقول لابته: إن نجحت فسأهديها لك. ففى هذا تشجيع له على 
العمل وتطمين له عليها. 

فقوله تعالى: #إأعدت* معناه آنها موجودة من الآن. ولذلك قال رسول الله 
+ : « عرضت على الجنةء ولو شئت أن آتيكم منها بقطاف لفعلت». وهذا 
to‏ آخر على أن BHI‏ والثار موجودتان بالقعل. 


eee 


بشريات المؤمنه 


ding‏ الفردوس: 
قال الله تعالى: > امك em‏ الوارثون 69 الذين يرون المردوس مم فيهًا 
GG gall‏ الإرث: ث شئ آل إليك وكان لغيرك قهل كانت Bhi‏ مملوكة لأحد ثم 

ورثها Sy gag‏ 
نقول: إن علم الله واسعء بعلم عدد الكفار وعدد المؤمنين منذ بدء الخليقة إلى 
أن تقوم الساعة. ولا يعجزه أن يعد لكل فريق مكانه من النعيم أو العذاب دفعة 
واحدة» ولكن الله تعالى لم يفعل ذلك بل إنه كلما خلق نسمة أعد لها مكانين: 
مكانا فى الجنة ومكانا فى النار. فإذا دخل EL Jal‏ الجنة بقيت أماكنهم خالية فى 
التار» ومن دخل النار بقيت أماكنهم من المنة خالية فأهل الجنة ورثوا أماكن آهل 

النار فى الحنة. 
فمعبى lel)‏ أنها أعدت لكل الخلق على فرض أنهم كافرون» كما أن BAN‏ 
أعدت لكسل GUL!‏ على فرض أنهم كانوا مؤمتين» هذا هو معنى الإرث؛ ولذلك 
يجب أن نفهم قوله تعالى : 8 ولمن خاف عَقَام ويه جتان ef‏ على أنهما جنتان: 

جنة حق Oke‏ وجنة إرث للذين كفروا. هذا من بعض معانيها. 
بشرى للمؤمنين: 

وإذا كان الله تعالى قال: (aie)‏ والقلم قد جف فلابد أن يخدم يتبشير 
المؤمتين» فقال: £15 الْمُؤْمسينَ74) وهذه كناية . حين يأتى الوعسيد وبعده البشارة 
فالبشارة حيتئذ خضطب فادح على الكافرين؛ ؛ ولذلك يقول الله تعالى: Ca adh‏ 
عن OG‏ ليخبرنا أنه لم يدخلناء وهذه نعمة. 


E aye OD)‏ (۲) سورة ارحس الآية: 1ة 
ين اسلو ate‏ (4) سورة آل عسرات من ٠۸۵ TAM‏ . 


والبشارة تقايل الإنذار. والإنذار: إخبار بأمر مخوف. والبشارة: إخبار بأمر 
oly‏ وكلها فى مطلق الإعلام: فإن كان إعلاما مطلقا فهى تعريف. وإن كان ما 
يسر فهو بشارة. وإن كان بما يخيف وهناك فترة لتلافئ الأمر الخوف فهو إنذاره 
oly‏ لم تكن هناك فترة لتلاقى الآمر الخوف فهو إشعار. فإذا قيل EU‏ إن لم تكف 
عن هذا العمل فسيقبض عليك رجال الشرطة فهذا إنذار؛ لآن هناك فترة يمكن فيها 
أن تكف عن العمل: ما إذا جاءك رجال الشرطة ومعهم أمر القبض عليك فهذا 
إشعار. 

UL‏ قوله تعالى: مرحم OH gall idle‏ فهو من البشارة النهكمية. مثل 
قوله تعالى: طوإن یستغیشوا ياو 4 حين يسمع الكاقر وهو يعذب أنه سيغاث» 
تستعشرف نفسه إلى ما يخفف عنه العذاب» ولكن الصدمة تصيبه حين يعلم أنه 
يغاث « Saal ote‏ شوى gee gl‏ بس PRA‏ وحن يعذب معدقل من 
المعتقلين بالعطش» ويستغيث طالبا كوبا من الماء فيأتونه وما أن يقترب من فضمه 
حتى يرفع ويراق على الآرض. 

من الذين يبشرهم الله؟ هم كما جاء فى قوله تعالى: وير ese fall‏ الدين 
ib glen,‏ الصا لمات )ه20 . وذلك OY‏ الإيمان هو الرصيد القلبى للسلوك أنت تسلك 
السلوك الطيب لآنك مؤمن بقضية. كل عمل خلقى لابد أن له ينبوعا عقديا ينصره 
هل المقصود الينبوع العقدى؟ أو المقصود السلوك؟ بل المقصود السلوك؛ ولذلك 
يقسول الله: آمنوا أو ly AST‏ ولكن لاسد من أن تتسجم حركة الحياة مع قانون 
الإسلام» LUA,‏ إن قامت جسماعة مؤمنة وتحكمت وسسيطرت وساد نظام اللإسلام 
فقد انتسهت WL‏ لكن لما كان نظام الحسياة لا يقوم إلا على old‏ كان العمل 
الصالح يثبوعه هو الإيمان. 


.*4 سورة التوبة. من الآية:‎ )١( 
.۲۹ سورة الكهف. من الآية:‎ OV) 
.8 سورة الإسراءء من الآية:‎ OD 
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يوجد الؤيمان أولاء 3 العمل الصالجء ولذلك يقول الله تعالى: ظوَالْمْصرٍ CO‏ 
إن الإنسان لقي لر yoo‏ اين آمنوا وعملرا المالحات 4( ويقول: لون أحسن 
ولا ممن ذَعَا إلى الله وعم صالحًا 4 لأن اعتقادنا آنه لا إله إلا الله وتطقنا بأنه لا 
إله إلا الله لن يعطيه صفة كمال لكن هذا لمصلحتى أنا؛ لأن الله لايريد أن 
تتعارض > LS‏ الحياة» وما دامت حركة الحياة مستقيمة فالخير كل الخير قى هذا؛ 
ولذلك فالإسلام حين يفتح بلدا فليس خطه أن الكل يؤمنون» بل خطه أن تتسجم 
AS‏ الحياة مع مسبادئ الإسلام فإن كانت له قوة يسيطر بها على حركة اللسياة 
لتسير مع الإسلام فإنه يترك الئاس ألحرارا يؤمنون أو لا يؤمنون. 

أهم د شئ أن تسير حركة انیا على ی الام وكل البلاد الى دخلها 
الإسلام فتحا ترك أهلها على دياتاتهم وحكم المسياة بمنهج الإسلام إذن فالبشارة 
للمؤمتين الذين عملوا الصالحات. والصالحسات: جمع صالحة. ومعنى ab Lal‏ 
الآمر المستقيم على الحادة المطلوبة. الصلاح ضد الفساد؛ إذن فحين يستقبل الونسان 
الوجود فسيجد أشياء ils‏ وعمله الصالح آلا يتعرض لها بالإفساد. هذه أول 
مرحلة. وا مرحلة الثاتية: أن يزيدها صلاحاء ومن لا يستطيع أن يزيدها صلاحا فلا 
يعمد إلى الصالح فى ذاته فيفسده. 
اللغة عاجزة عن وصف النعيم: 

والحق سبحانه يبشر المؤمئين» فبماذا يبشرهم؟؟ كما توعد الكافرين بالتار التى 
وقودها الئاس والمسجارة فكذلك يبشر المؤمئين بالحتات التى تجسرى من تحتها 
الأتهار. 

جنات بالجتمع؟ لأنها منازل كثيرة؛ فيها: الفردوس» وعدن» وجنة الخلدء وجنة 
التعيم» وغيرها. 

أما cut pall‏ فليس فيها سوى رؤية GI‏ لأنك فى الحقيقة لا تأكل عن جورع 
OV)‏ سورة العصر. الآبات: TN‏ 
(؟) سورة فصلت. من الآية: ٠.۳۳‏ 


حتى تعتبر الطعام أساساء فقال الله: قد بشرتك بجنات. وإن الله حينما يعدنا بأمر 
فلا مندوحة من أن يستعسمل ألفاظ المشهد الموجودة» وما دام الله قال yep‏ 
تعلم نس ما أُحْفى لهم من eh net TD‏ فالتقس لا تعلم ثشيئا عما أخفى لها من 
التعيم؛ وما دامت. لا تعرف» أيوجد لفظ فى اللغة نعير به عن المسقيقة؟ لا يوجد 
لفظ ما دمت لا تعرف فلا يوجد لفظ يؤدى ما لا تعرف. اللغة إنما توضع لمعان 
معرونة؛ ولذلك الرسول ER‏ يقول: «فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت » 
ولا. خطر على قلب يشر». 

(مالا عين رأت) أفرادها قليلء (ولا أذن سمعت) أوسع أفسرادا. زولا خطر 
على قلب بشر) أكثر اتساعا؛ لأن bt gall‏ على القلوب أوسع الدوائر. وما دام لا 
sl‏ ولاسمع ولا خطر على قليه فبأى لفظ من الألفساظ يعبر عنه؟ BUY‏ التى 
نتكلم بها إما رأت معانيهاً العين أو سمعتها ااا يوه إن لا 
توجد آلقاظ تعبر عن نعيم الآخرة. 

TT 
توجد المعسانى أولاء ثم توضع لها الألفاظ. والمعانى غير سعروفة إذن فسحين يقول‎ 
فقط:‎ BAIL فهو لا يعرفنا حقيقتهاء » ولككن مغل‎ BA الله : سأعطيكم خبرا عن‎ 
عير آسن4.‎ ole فيها آنهار من‎ 0 hah التى وعد‎ dah «إمقل‎ 

وكلمة «جنة» مسن مادة الجنون» Hise y‏ (بضم الحيم) والمبجن. وكلها تدل على 
السئر. فالمجنون ستر عقله والعنة (بضم المسيم) تحفظ واللجن يحفظ المحارب. 
Bs‏ نستر الساشر فيهاء أو أنها تستر من فيها عن بقية الوجود؛ OY‏ فيها ما يغنى 
عن بقية الوجود. مثل كلمة «قصر» قصرك بالاستغناء عمسا سوأه بمآ فيه. ومنه 
احور مقصورات 0 . 1 

والجنة تدل على تشابك أغصانها متسترك. والملحظية الأولى فى اة التكاثر 


NO RSD سورة سحمداء من‎ OO) 2 . ١۷ CRM سورة السجدة من‎ )١( 
سورة الرحمن. من الآية: 5/ا.‎ OT) 
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eg abl‏ والتكائر المنضرى ابن الماء. فطمأآننا على أنها «تجرى من جنها 
SUN‏ لم يقل: تجرى تمتها الأنهار؛ لآن معناء أن الأنهار آنية لها من بيده 
ويجوز oF‏ ينقطع ماؤها بعائق من العوائق» ولكنها تجرى من تحسهاء أى ابتداء من 
تحتهاء فالماء فيها ذاتی. 

Ll‏ الشمرات فقد جاءنا بمثل» وذكر أنها متشابهة مع ثمار الدنيا؛ ليكون لك 
إقيال عليهاء وأنس بها؛ لأن إلف الإنسان للشئ يشجعه على الإقبال عليه» أشبهت 
ثمرات الدنيا حتى يكون لك إقبال عليهاء وأنس بها فإذا ذقدها لم تجدها مثلها 
ززا منهًا من قمرة Uy‏ 1 هذا الذي رزقا من OGLE‏ 

ونخل and Rab!‏ ننضيد» نحن هنا نقطع كل سنة جريدا مسن النخل مكان 
عفاكيل النخل ٠‏ وفى العام الذى بعده يطلع الطلع فى مكان آخر صقا واحدا. أما 
فى ELI‏ فعلى قدر صقوف الجريد يكون الطلعء وكل الأدوار تشمر 

والنهر لا يجرى إلا فى حيز مشقوقء OV‏ الماء أساسه الاستطراق؛ فلابد له من 
as ee‏ وأنهار TA‏ تجرى بدون مجری. 

فالله حين (gh‏ بعض شهوات نفوسنا فقد ضمن لنا Gg‏ هذه الشهوات فى 
الآخرة؛ وهى شسهوات خارجة عن نظام الأسباب» وداخلة فى نظام إلسبب (كن 
فيكون). 

والحق حين يعرض هذا اللون من see aie ea:‏ 
من cAI‏ فالأزواج مثلا هى المتعة المنغصسة فى الدنيا هناك تنغيص يشصرك فيه 
الرجل ty‏ مثل القاذورات والفضلات فى كل منهماء وقد تكون سليطة اللسان 
شكسة الطباع» ولكن الله تعالى قال ١‏ زواج OG Figen‏ 

ولذلك هناك من يغتم حن يلم أن زوجته مستكون عه فى SE‏ لأنه لا 
يطيقها فى الدنيا. نتسول له: إنها متتغير تغيرا جسذريا» سيطهرها الله من كل ما 


يضسايق النفس. Shay‏ أثسياء خساصة TAL,‏ كالسيض lilly‏ والاستحاضة 
ES}‏ ما فى صدورهم VE‏ وجود لهذه المقاييس الدشيوية» فهى مطهرة 
يعنى طهرها alll‏ ومن طهره ربه لا ينجس أبدا. 
بشريات المؤمنين حقيقة منظورة: 

وحين يقول الحق: ل cpu alt CN‏ 4 فهو القادر على أن ينفذ ما بشر به» 
فلم te‏ بشئ تعجزه القدرة أن يكون» أو يطرأ عليه عدم وجود الإمكانيات حين 
يكون: وذلك هو الفارق بين بشارة الحق وبشارة الخلق؛ إن بشروا فقد يبشرك من 
أحبك بشسئ يسرك ولكنه ساعة بقع فى موقف التنفيذ لا تمكنه قدرته ولا تمكنه 
إمكانياته آن ينفذ ما بشر به. 1 

فحين نستقبل قوله تعالى: ا وبشر المؤمنين» من الله فذلك شئ مؤكد أن 
يقح لأن الذى يفسر به لا تخرج عن قدرته نحركة من حركات الإمكان» والمبلغ 
لليشارة صادق؛ لأنه سويد بالمعجزةء ونتيجة لذلك فالمبشر به أمر يجب أن نطمئن 
إليه اطمعدان الوائق بحدوثه. 

ألا ترون إلى حارثة لما قال له رسول الله ميم : «كيف أصبحت» ؟ قال: 
أصبحت ally‏ مؤمنا حقا. فقال OU‏ : «إن لكل حق حقيقةء فما حقيقة 
يماك Se‏ قال: زفت تفسی عن الدتیا ء فاسشوی عندى ذهبها ومدرها (يعثى 
حصاها) وكأتى أنظر إلى عرش ربى بارزاء وإلسى آهل النار يعذبون. قال: «عرفت 
فالزم؛ يريد م أن يعلمنا الجواب من حارثة .حتى لانطلق الكلام على عواهته 
» بغير رصيد من إيمان يعطينا حقيقة اليقين. فحين Balle‏ عن حقيقة alle]‏ فإنها 
dL‏ عن حيثيات إيمانه .. وجسواب حارثة يدل على أنه بمجرد إخبار الرسول 
ييه عن هذه الآشياء تبليعا عن الله فكأنها حقيقة واقعة لامرية فيسها ٠‏ فييحد 
إخبار الله يها صدقسا كأنه يراها رأى cone‏ وذلك هو مناط الإيمان بالإخبار عن الله 
)١(‏ سورة الأعرافاء من الآية: 4۳ . 


)1( سورة البقرة. من الآية: ۲۲۳ . 
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inet Moe Osh‏ ایل ج ی پر کی 
قعل رمك“ ؟ يقول ay peel‏ : معناها: آلم تعلم. عبر الله (بألم تر» بدل (آلم 
تعلم) لأنه يريد أن يعلمنا أنه حين يعلمنا بشئ + فكأننا ثراه رأى Lonel‏ 

تلك هى البمثسارة؛ والبفسارة بالجنة» والحنة ضسمان للممسكن الطيب المرييح» 
وللرزق الذى هو القصسرات؛ ولتعة التع بالنسبة للمئاس فى الياة وهى الأزواج 
المطهرة من المتغصات: هناك إذن لون من الاطمئنان يعطينا المسكن الطيب» والرزق 
الطيبء والمتاع الطيب. 
yt‏ تفوتك النعمة ولن تفوتها: 

والتعنمة فى الدنيا تتختلف باختلاف إمكانيات المتغم. فالدذى ينعم عليك فى 
قرية؛ ويعيشك عيشة مترفة فيهاء غير الذى ينعم عليك فى المدينة: غير الذى ينعم 
عليك فى العاصمة . 

والعدأوة لا تحتدم إلا إذا كانت بين اثنين أعداء: وأيضا تختلف درجات 
الإنعام باختلاف قدرة pol‏ ومقداره. 

LISS‏ عظم قدره وزادت قدرته كان الإنعام أوسع» فإذا كتا سترى التعمة من 
بد قادرء ونراها باشتهاء المنعم عليه وحده؛ فهو الذى يتحكم قيها oD‏ ما شاءون 
فيها 4 فبمجرد SUE‏ يأتيك. فهب أن الدنيا قد ارتقت ar‏ وصلنا إلى tal‏ 
نجلس فى مكان ونضغط على زر كهربى فتأتينا قهوة وزر آخر ضيأتينا طعام» وآخر 
فتأتينا فاكهة» ونحن جالسون فى أماكنناء فهل يوجد فى أعراف إمكانيات البشر أن 
يطر؟ على ذهنك الشع الذى تشتهيه فيأنيك بمجرد طروئه على فكرك؟ ذلك ما 
تقف عنده إمكانيات البشر وتعحز عته عجرا كاملا. 

وبعد ذلك تأتى منغسصات النعمة. ومنغصات النعمة gb‏ من شيثين: من أن 


(1) سورة القيل. من الآية: .١‏ 


(؟) سورة ob‏ من الآية: ٠۵‏ . 


تفوتك التعمة: أو تفوت أنت النعمة. وكل نعمة فى الحياة إما فائنة منك» أو أنت 
فاقت لها. تلك هى منغصات النعمةء فبعد أن يطمعننا الحق على النعمة وبقائهاء 
وأنها عطاء غير محدود. بقول لك: لن تفارق النعمة ولن تقارقك النغمة» فمصدر 
اللغوف من اللمهتين نعم متتالية لا تتقطع. . إذن فقد أمنت أن تفوتك النعمة» وبقى أن 
تأمن أنت أن تفوت النعمة» فيطمتتك GA‏ سبحانه بقوله : gaye‏ فيها خَالدُونَ eg‏ 
إذن ققد طمأننا إلى بقاء التعمق وإلى بقائنا نحن فى النعمة. 
جارة رابحة: 

فشول الق ¥ رهم فيهًا Ogi‏ 1(4) تطمين لنا على خلود النعسة وخلودنا 
مسعهساء وإذا كنا خالدين فى التعيم فلماذا لا نقارن زمن التسكليف بزمن النعمة» 
والتكليف زمنه محدود بعمر الإنسان فى الأرض؛ JE‏ نعيما غير محدود فى لقاء 
ربه فى الحتةء فكل عمله فى الدنيا يسير بالمقارنة بالنعيم المقيم. 

فإذا كان الله يكلفنى حين أبلغ سن الرشد وبعد ذلك أظل مكلفا طيلة عمرى 
قى متوسط الأعصمار خمسا وستين سنة؛ لأنال نعيما أبديا لا نهساية لزمانه؛ ماذا 
يكون الموقف إذن؟ إنه تجارة رابحة. كما قال تعالى: لهل le Slat‏ تجارق ions‏ 
من pall olde‏ 60 فؤعنوت باللّه Ol gg‏ الآية. 

والتسارة معناها: أن يشترى العاجر ثسيئا بتمن بسيط لينال ربحا أوفى» وهو ما 
otal‏ الله تعالى بعباده أن يتاجروا معه فيه زمن حیاتهم. 

ذاك أسلوب رتیب» وهذا سلوب سريع. 

يريد الله أن يثيست عداوة بين موسى وفرعونء والعداوة إذا كانت من جاتب 
واحد لا تطول» ولكن العداوة التى تطول هى التى تكون من ton‏ لأن العداوة 
حين تكون من جانسب واحد والجانب الآ-ضر يعامل بشي من الأمان والحلم تنتهى 
العداوة. 


AL 


موضوعنا LD‏ عدو لى وَعَدْوٌ GM‏ العداوة من جاتب من ؟ cal‏ العداوة 
من جانب فرعون لله ولموسىء ولهذا طالت العداوة. 

وأول بلاغ مسن الله عن آدم: إعسلام اللائكة به» ورد الملائكة؛ وتعليم آدم 
الأسماءء وعجر الملائكة عنهاء وهذا ليس موجودا فى البقية. 

فى موضع آخر يأتى بسبب عدم ستحود إبليس» ولیس موجودا فى غيره؛ وفى 
موضع آخر يأتى بقصة الإنظار طأنظرني إلى يوم Oop‏ وفى موضع آخر ft‏ 
eer‏ «الأغريتهم م أجمعين»4 27 وفى yet‏ يأنى بمنهجه فى الإفواء «لأغريئهم 
cael‏ 63 إلا Bate‏ منم م المخلصين)04) Sun‏ لهم صوا bt,‏ المستقيم4) وفى 
موضع آخر يتحصدث عن جنس إبليس وا وات 
iT‏ 

تكررت Sal‏ آدم فى مسجموعها العام إلا أنه لم يتكلم عن مادة الخلق في 
سورة البقرة. يل قال: ND‏ سوه رفحت فيه من رُوحى 274 وفى غيرها قال: 
inca‏ لمن Olid co‏ 

إذن فكل Lead‏ فى كل سورة من سور القسرآن لها لقطة لا توجد فى المسور 
الأخرى فى نفس القصة؛ ولم يرد إلله أن يجسعلها قصة واحدة لأن الله تعالى لا 
يسرد تاريخاء وإنما يريد أن يشبت بها الفؤاد» وتثبيت الفؤاد لرسول جاء على فترة 

من الرسل. فى قوم ضالين عن منهج الله يحتاج كز لى مسرة إلى أن يذكرهم كسيف 
خلق الناس» ومم خلقواء بدليل أنها علقت فى ذهن رسول الله ER‏ حتى قالها 
فى حجة الوداع » وهی آخر مواعظه: ١‏ كلكم لآدمء وآدم من تراب »2. 


(1) سورة طه ٠.‏ من )1( سورة الأعراف» من الآية: 14. 
OY‏ سورة حص الأيتاد )8( سورة ENE‏ سن الآية : ٠١‏ . 
CO)‏ سورة الكهض. من الأية: ٠‏ د. EO‏ جود عن WN‏ 


.1١ من الآية:‎ cele Yd سورة‎ )۷( 


0 


قيريد الله بتكرير القصة أن يسجل هذه المسألة» ويريد أن يذكرنا دائما بعداوة 
إبليس لناء oY‏ المنهج كله هكذا: افعل» ولا تفعل» وشسيطان يغسوى» وناس 
يسعقيلون إغواء الشيطان. 


| التصة فى القرآن 


القصص الحق 


بعد أن تكلم الحق . سبحانه وتعالى ‏ فى سورة البقرة عما خلق فى الكون أراد 
أن يتكلم عمن خلق ليسعمر هذا الكون. فكأن القصة التى بدأ الله بها قنصصه 
القرآنى كله فى أول سورة البقرة ‏ وهى أول مسورة ترتيبية فى القسرآن ‏ كانت هى 
قصة آدم أول «GU‏ 

فيجب أن نعلم أن كلمة (قصة) قد وردت فى القرآن كثيراء وردت لتدلنا على 
سيب وجود القصص فى القرآن» وجاءت أيضا لتدلتا على صدق الله تعالى في 
الإخبار بالقيصة. فكأن الله سبحانه وتعالى - قد آراد أن ينبهنا حين يقول: انحن 
تق عَيك Gey Ali‏ وقوله: إن هذا لهو القصص PH God‏ على أن كلمة 
(GED‏ فيها إيحاء بأنه قد yay‏ قصص ولكته بغير الحق. 

فالله تعالى أراد أن يخرج قصصه عن دائرة القنصص الذى قد يعهد فيما يأتى 
من الزمان» OLS‏ يوضع كما يوضع الآن - قصص خيالية بحتة لا مكان للواقع 
ضيهاء يريدون بها إبراز حقيقة فى الوجود؛ أو عسلاج داء فى الوجود: GH‏ ~ 
سبحانه وتعسالى ‏ يقول عن قصصه إنه بالحق؛ حتى تعلم أن القصص الذى يقصه 
الله فى القرآن ليس مسن نوع القصص الذى سيحدث فى التاريخ قصصا خيالية 
لامكان للواقع فيها. 

وكنت أحب من الذين يسمسون هذا اللون قصة: أن يفطنوا جسيدا إلى أن مسا 
يضعون من القصص يحب أن يوضع له اسم غير هذا الاسم؟ لأن كلمة (قصة) فى 
ذاتها مأخوذة من ١‏ قص الأثر ». ومعنى قص الأثر: أن يسير المتتبع للأثر على الأثر 
نفسه» بحيث لا ينجاوز الأثر أبداء نيصل إلى مراده من نهاية الأثر. 


كرت 


فقصاصو الأثر حينما نأتى يهم ليكشفوا لنا جريمة وقعت ويرون آثار أقدام 
a‏ ےا یروا :مت ستا حب مده لاا ا و ب 
صاحب القدم حتى يستطيعوا أن يسرفوه» فمعلى قص الأثر: أن نت نمتبع الأثر بدون 
تصرف. إذن كلمة «قصة» يجب ألا تقال أبدا فى أمر خيالى» ولا فى el‏ متوهمء 
ولا فى أمر لا واقع له. ويجب أن تطلق على واقع لا يتعداه القاص بخيال أو بغيره 
nee)‏ 

ولكنهم يطلقون القصة ويريدون بها ما تعرفوئ من قصص الخيال» والقصة 
مادمنا قد عرقنا أن الله يقصها GL‏ فمسعنی هذا أنه لا تزيد فيها أبداء وأنها شئ 
واقع» ثم يأتى بعد ذلك ليدلنا على سبب ورود القصة؛ ليلفتها إلى أنه يجب علينا 
الاتشرع oe‏ مراد جى الا نولت nant‏ لحل الوت أو تولب 
قصصا للهو؛ لأن احق - سبحانه وتعائى - يقول: ركلا Gal‏ عَلَمْكَ من أنباء ait‏ 

جيب نؤاد قارئها لمعنى من المغاتى يجب 

دن يعيشه» ويجب أن يتفانى فيه» ويجب آلا يحيد عنه» لم توضع لقتل الوقت» لم 
توضع للاتجارء لم توضع لزخرف نريد أن سزينه للناس» ولا لإباحسية نريد أن 
نخطط لها لتلقنها للأطفال فى حباتهم» بل لنثبت به فؤادك على منطق ينفع حركة 
الحياة لامنطق يضر حركة الحياة. 

انظروا إذن إلى قصص القرآن» قصص الحق» من الفؤاد إيعاده عن الهزات 
التى تكتنف ينبوع سلوكه pagal‏ حركة حياته» حتى يسير فى حركة الحياة سيرا ثابتا 
لا التواء فيه ولا ذبذبة. 3 

انظروا إذن إلى قصص القرآنء قصص الحق» سن قصص الخلق» القصة يحب 
أن نعرف عنها شيئاء القصة لون من آلوان التاريخ. فما التاريخ أولا؟ التاريخ: ربط 


. ٠١١ سورة هود من الآية:‎ )١( 


باي 


الأحداث ha VG‏ وإن کان تاريخا لشخص» يقول قائل: قد يكون الساريخ لحياة 
شخص من الأشخاص. 

تقول له: الشخص نفسه حدث من أحداث AT‏ أبيضاء إقن فما دام التارييخ 
هو ربط اللأحداث بسأزمانها فهو كذلك سواء كان فعلا أو فاعل فعل» إذن فقد 
يكون التاريخ مرة hdd‏ ثم تدور الأشخاص حول ال حدث. 

إذن فالفكرة فى المحدث فى ذاته ثم تأتى بالأشخاص الذين يدورون حول 
الحدث؛ إذا أرخت للشورة الفرنسية فإنك تتعرض للأشخاص الذين كانوا حول 
هذا الحسدث. إذن فسا حدث يتطلب أشخاصاء وقد يكون التاريخ مقصودا به 
القسخص» وتدور الأحداث حوله. مرة نريد الحسدث. وتأتى الأشخاص الذين 
يدورون فى فلك السدث» ومرة نريد الشسخص؛» وتأتى الأحداث التى تدور حول 
الشخص. 

إذا أردت أن ورخ للإسلام مثلا فالإسلام حسدث هز الكون كله تؤرخ أولا 
للإسلام eens‏ ثم wal‏ بعد ذلك تاريخ الأشخاص الذين داروا حول الحدث 
Gp‏ تاريخهم. وقد تؤرخ لعصر يله » فتكون قد أرخت لشخص» ثم دارت 
الأحداث التى دارت حوله؛ قتأتى بالأحداث التى دارت حول شخصية عمر. 

إذن فالتاريخ معناه: ربط الأحداث بأزماتهاء والحدث قد يكون شخصاء لأنه 
حدث أيضا فى الكون, إن أرخت للحدث فافهم أن الأشخاص يدورون حول 
الحدث؛ وإن أرخت لشخص قافهم أن الأحداث ستدور حول الشخص. هذا هو 
التساريخ. كل شئ حدث فى الکون» وکل شسخص فى الكون يكن أن يكون له 
تاريخ. 

وهل كل حدث يمكن أن تبعل مته تاریخا؟ نقول: لا الساریخ لا يعنى إلا 
بالأحداث المهمة, حين تأتى القصة تأخل Gabel‏ المشير لأهم شئ قى الحدث. إذن 
التاريخ فيه أحداث a ate‏ وأحداث غير مثيرة؛ والقصة لابد آن تكون حدثا مثيرا 
من التاريخ» ودائما تكون فيها Ge‏ ويوجد فيها الحل للعقدة؛ إذن القصة لون 


ato, 


خاص من التاريخ» لا تتعرض لمطلق التاريخ» بل تتعرض لحدث مثير» هذا الحدث 
امثير نشت منه عقدة» ثم حلت هذه العقدة: هذا ما نراه قى الأفلام. يصنع لك 
عقدة» ويدخلك قى متاهات» ثم يحل لك العقدة. 

هذه قصة. وبعد ذلك ننظر للحدث المثير ذى العقدة هل لحكيم دخل فى 
توجيه القصة كالمخرج مشلا؟ نعم. إذن لابد آن نلحظ أن الذى تكون القصة قد 
دارت قى فلكه كلما كان كاتبا عظيماء أو شاعرا عظيما فإن القصة تكون عظيمةء 
فما بالك بالقصص حول رسل أرسلهم الله فى التاريخ بأضخم حدث مشیر فى 
الكون؛ لأنه سيسزلزل النظم الموجودة ويغير العقائدء ويصحح حركة الحياق وهذا 
حدث يننظم أبداء الوجود كلهم فلا إثارة أعظم من هذا. ومن الذى وضع مبادئه؟ 
الله سبحانه وتعالى. 

ثم تأتى بعسد ذلك فلا تقول: قصة مسحمد بن عسد الله ولكن تقول: سيرة 
محمد بن عبد الله. ألخذت اسما Lele‏ إذن هناك تاريخ, dyad Shay‏ وهداك 
سيرة» لانقول عنها قصةء لأنها ليست مثل قصص الأنبياء السابقين يجرى عليها 
الست والتغييره لاء بل هى سيرة ثابتة سيظل التاريخ BEL‏ منها الأسوةء فيجب أن 
يكون لها اسم خاص» هى سيرة محمد بن عبد الله. فإذا جماءت كلمة اسيرة» لا 
تنصرف أبدا إلا إلى تاريخ محمد بن عبد الله. أما القصص الحق فهو قصص 
الأنبياء في القرآن. 

سيد التاريخ السيرة» هى السيد الذى لا يوجد أعلى منه؛ لأنها جمعت كل 
قصص الأنبياء» وزادت قصة محمد ASE‏ » وهى القصة التى لن تأتى بعدها قصة 
ويأتى بعد السيرة سيد» ولكن له سيد وهى القصة. هى سيدة تاريخ ما قبلهاء وهى 
مسودة للسيرة. 1 

كلمة (قصة) ما دامت آتية من التاريخ» والتاريخ يتطلب حدثا مثيرا وعقدة 
وحلا للعقدة فهناك أشياء موجزة يقال لها «طرقة» وأشياء يقال لها انادرة». 

الطرفة tle a‏ وهى بسيطة وأشخاصها قليلون» kgs‏ أن أشعب دخل 


كد 


على المأمون, فقال له المأمون: يا أشعب: أيهما أشهى ؟ اللوزينج أو الفالوذج؟ 
فقال يا آمیر المؤمنين: لا أقضى على غائب ۔ يعنى هات الاثنين حتى أحكم بينهما - 
ققال المأمسون: هاتوا طبقا من هذا وطبقا من هذ!. فصار أشعب يأكل من هذا ومن 
هذا ولا يحكم أيهما أحسن. فقال المأمون: اقض يا أشعب. قال: يا أمير المؤمنين: 
كلما هممت أن أقضى لأحدهما أدلى الآخر بحجته. هذه طرفة» قطعة بسيطة من 
التاريخ . 

والنادرة يكون فيها حكمة» تكون درسا للغد. ومثلها: أن Lely‏ وشى يهمام 
ابن عبد الله السلولى إلى زياد بن أبيهء وزياد کان باطشا فاتكاء فقال زياد: أجمع 
بيتك وبينه؟ فسكت الرجل؛ ضأرسل زياد إلى همام فأنى به. وأدخل Lag‏ بحيث لا 
يراه الواشى. وشال له: يلغنى أنك هجوتنى. قال: كلاء ما فعلتء ولا آنت لذئك 
بأهل. فجذب الستار وقال: إن هذا الرجل أخبرنى بذلك» فنظر إليه هسمام فوجده 
صديقا من يجلس معه» فتفرس فى وجهه وقال: 


وأنت امرق إما اتعمنتك خاليا فسخنت وإسا قلست قولا بلا علم 
Ld‏ من الأمر الذى كان Lp‏ بأسر كما بين الحسيانة والإثم 


فلم يتقبل زياد من الواشى؛ وأنعم على من وشى به. هذه نادرة» أبطالها BOK‏ 
وصغيرة» ولكتها AU‏ الضوء على قضية كل الناس يعانى منهاء قضية اجتسماعية 
يجب أن يسير عليها الحكام حين یش ی واحد بواحد أمامهم: لابد أن يواجهوا 
الواشى بوشايته إلا إذا نقل بحق. كل هذا داخل فى التاريخ. لم تأخذ مسافة ولا 
حيزا ولا زمنا طويلاء ولكنها تعطى درسا بليغا. 

وقد ننتقل من الطرفة والنادرة إلى الأقصوصة. والأقصوصة فيها أبطال أكثرء 
ولها مدى واسع. مثلا نحن نعرف أن واحدا فى الجاهلية اسمه «كليب» وكليب 
هذا كان يضرب به المثل فى الشجاعة؛ وكان يحمى مواقع السحاب» لم يكن أحد 
آبامه يملك الأرض. فإذا نزل المطر ونيت التبات فلكل واحد الحق فى أن يرعى. أما 
كليب فمن عزتسه كان يقول: ما تمطر عليه السحابة فهو ملكى لا بقربه أحد: كان 


وحدث أنه اختلف مع جساس أخى زوجته جليلة على ناقة» فقتل جساس 
كليباء وأخت جساس تحت كليب. هذه قصة مثيرة ولحصدئت ضجة عند العرب» 
وقامت من أجلها حرب تسمى «حرب البسوس» استمرت سنين طويلة جدا. 
فالأقصوصة فيها شئ من BUY)‏ وهناك انتظار لما سيحدث: جليلة ما موقفها؟ 
أسخوها القاتل» والقتيل زوجهاء ماذا سيكون الموقف؟ مسألة صعبة. 

يقول صاحب الأغانى: لما قتل كليب اجتمع نساء الحى للمأتم ققلن لآخت 
كليب: رحلى جليلة عن مأتمنا فإن قيامها شماتة وعار عند العرب. فالتفتت آخت 
كليب إلى le‏ فقسالت: يا هذه اخرجى من مأقناء فأنت آخت قاتلناء وشقيقة 
واترئا. فخرجت جليلة تجر أعسطافها من الخشزى. فلما ذهبت قالت أخت كليب: 
رحلة المستدىء وفراق الشامت. فنضحكت جليلة وقالت: أو تفرح الحرة بسهتك 
سترهاء وترقب وترها؟ هتك سترها بفراق زوجهاء وترقب وترها بالثار من آخيها. 
هلا قالت: نفرة cold‏ وسخوف الاعتداء؟ ! 

فلما ذهبت إلى أبيها مرة» ورآهاء قال: ما وراءك يا جليلة؟ قالت: ثكل العددء 
وحزن الأبد. وفقد خليل» وقستل أخ عن قليل» وبين ذين غسرس الأحقادء وتقعت 
الأكباد. فقال: أو لا يكف ذلك كرم الصفح» وإغلاء الديات؟ قالت: أمنية ممخدوع 
ورب الكعبق أبالبدن تدع لك تغلب دم ربها ؟1 ثم أنشأت تقول قصيدتها 
Gaby yall‏ ومنها: 


با بنة الآقسسوام إن شسسشت قسسسلا تعجلى بالىلوم حستى تسساألى 
تتا تت ج شع لدم يوجب اللوم قلومى واعسسدلسى 
قمعل جساس على وجسدى به قساصم ظهسرى ومدن أجلى 
هدم البسيست الذى استعحخائتسه وانستسى فى هدم بيستى الأول 
قمستسسيسسساا قسوطي الدهر به سقف stort‏ جميهعا من عل 
فأنا قساتلة مسق تصسولة py‏ السلسه أن يسرتاح لسى 


TA 


هذه أقصوصة: وفيها أبطال كثيرون» وفيها حدث مثير» ولكن القصة أطول. 

والله تعالى أعطانا شيئا من السقصة؛ وشيئا من الأقصوصة؛ فقال فى سورة 
الكهف: al‏ حسببت oto Of‏ الهف والرقيم كَانُوا من Cane tot?‏ © إِذ اوی 
ah‏ لكف ahh‏ را آتنا من دنك LS‏ وی نا من مرا Hy‏ جه ab‏ على 
peat‏ الهف سین gf © Be‏ باهم للم آي capa‏ خم لما يوا نّا وم 
تن تق whe‏ تام بالود ا ا ا 

فكأن الأولى أقصوصة. ثم جاء بعدها بالقصة شرحا للأقصوصة. 

وإذا نظرنا إلى القسرآن وجدنا قصسصه بالحق؛ وليس فيه خيال» والقنصصس 
القرآنى هو الذى حافظ على شرف الكلمة؛ لأنه قص الأئرء قال تعالى: نقيت 
قُوَاداة04). هذه الكلمة تعطيئا السر فى تكرار القصص القرآنى. ماعلة 00 
القصص فى القرآن؟ علمه تثبيت القؤاد. ومعنى تثبيت الفؤاد: ألا تهزه الأحداث. 
وهل الأحداث التى مرت برسول الله كه فى الدعوة كانت حدثا واحدا يحتاج 
إلى تثبسيت واحد؟ لاء بل إن الأحداث كان متصاليةء فينزل الله عند كل حدث مآ 
ae‏ قاد الرسول ase‏ 

فما دام القصص قد جاء للتثبیت» والتغبيت يقتضى أن أحداثا يمكن أن تهزه» 
فكلما جاء حدث ذكره بما مضى لغيره من الرسل. 

لکن القصة لا تأتى مكررة كلما ھی كل مرة بل ھی تتأتى مكررة فى جماتها 
للتغبيت» ولكن فى كل مرة تحتوى على لقطة جديدة موجودة فيما مضى من القصة 
أولاء وذلك كما نسمع من يحتغلون بالثورات فى أعيادهاء يتكلمون كل سنة عن 
سر من أسرارهاء هيكل الحدث العام مكررء آما ما فيه من خبايا فهو الحديد. 

مغلا أكبر قصة كررت فى القرآن قصة موسىء لأنه كان يعالج قوما صلفين 


BS gee emer i eee 
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جدا. وأنت تسس أن القرآن يكرر قصة موسى» ولكنه يكررها بلحن اللقطة التى 
يريدها. مثلا: ا وآوْحينًا ی اموس أذ أرضعيه قا خفت ie‏ قألقيه فى الم ولا 
تَحَافِى ولا Gf pd‏ راوه ليك وجاعلوة من المرسلين Pg‏ 

ثم يقول مرة ة أخري: b>‏ أوحينا إلى Dog eed‏ أن افذفيه في الابُوت 
قاقذفيه في اليم فيه ايم بالساحل ياخده عدو أي nga ey‏ 

هذا ليس تكرارا. هذه لقطات من حدثء إذا اجتمعت مع بعضها نتكون 
كساملة. لو لاحظنا ا وَأَوْحَيْنا إل ل نوسن أذ سمي نوشن elle‏ الآية. 
لوجدنا آنه يدل على آن الله يعدها إعدادا للحدث قبل أن يقع الحدث: pag rue‏ 
يأنى الحدث تفه قالسرعة غير اقذفيه فی اشَابُوت فاقدفيه فى اليم a‏ اليم 
بالسشّاحل يَأَحْدهُ عدو لى PGE ey‏ هذه أوامر سريعة تلقى للتنفيذ السريع. هذا 
كلام ساعة الحدث» By‏ كلام قبل أن يقع الحدث. 

ولهذا كان لذلك أسلوب رتيب» ولهذا أسلوب سريع 9 إذ أوْحَيْنا إل أملك ما 
ph. Ohare‏ يقل: أوحيت إليها كذا وكذا وكذا. بل قال: أوحيت إليها ما قلته من 
قبل. الوقت ضيق. وهذه التفاصيل التى يعد هذا لم تأت فى الأولىء وكل لقطة 
مناسبة لمقامها. 

فكلما آراد الله تعالى أن يعد رسوله بل حدث يأتى بأسلوب الإعداد دلالة 
على أن الله تعالى لا GSE‏ على غرة بل يمد لناء ويمهد لنا. وإذا جاء اللحدث 
بالقعل جاء بالأسلوب. 
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الإسلام والمواجهة 


إن الإسلام قد جاء ليواجه تيارين: التيار الأول هو تيار الإلحاد والجحود لاإله 
والتيار SL‏ هو التيار الذى يؤمن بالإله على خلاف فى تصور ذلك الإله» فكان 
الإسلام أقرب إلسى التيار الثانى منه إلى التسيار الآول» والإسلام جاء لينظسم حركة 
الحياةء فمتى استقام نظام حركة الحياة فلا يعنى الدين أن يؤمن الناس بالإله؛ لأن 
إيمانهم بالإله أمر يعود عليهم فيما بعد فإذا شاء الله بعصبة من عتصب الخير آن 
تؤمن بالله وبرسوله الذى جاء ليكمل منهج الحياة وحركتهاء فإن ذلك كاف لأن 
تسود حركة منهج الأرض» وبعسد ذلك حين يسود منهج الله قى حركة الحياة 
بالأرضء فذلك هو مسراد التشريع» أما أن يؤمن الناس بمصدر هذا المنهج فأمر لا 
يعنى إلا وجود عصبة قوية تؤمن بذلك؛ لتدافع عنه حتى تسود حركة السماء فى 
منهج الآرض. الإسلام حينما جاء ist‏ الحسياة جاء ليكمل إسعاد الياة؛ ولذلك 
يقول الحق: Leib‏ کم ديئكم Sle Cy‏ نعمتى ورضیت لكم الإسلام 
دیا - إذن فالإسلام كان حركة ضرورية للإكمال فى الأرضء ولذلك لا يعنى 
منهج الإسلام إلا أن تؤمن به قوة تحمى ذلك ال منهج ليسيطر فى الأرضء وبعد ذلك 
من آمن من بقسية الناس فبهاء ومن لم يؤمن فلا حاجة بنا إليه؛ مادام منهج الله 
أصبيح مطبقا. ولماذا كان ذلك؟ oY‏ كما قلنا:البهودية جاءت lbs‏ إلى أن تنحاز 
إلى المادية البحتة حتى أصبح لهم تصور فى ذات الله» هذا التصور لا بناسب ذات 
الله؛ لأن ذات الله لو كانت على هذا التصور ۔ كما أقول دائما ‏ لا كانت تستحق 
أن تعيد؛ OY‏ الإله الذى يمكن للحواس أن تدركه إله مقدور عليه من الحواس؛ لأن 
معنى أنك أدركت شسيئا بحاسة من حواسك أن حاسة من حواسك قدرت على 
هذا الشئ فأدركته. إذن فلو كان الله مدركا بالحواس لكان مقدورا عليه من 
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المواس. والقادر المطلق لا بسنقلب مقدورا عليه أبداء إذن فعظمنه أنه لا يدرك لو 
أن ist‏ تصور يجعله مدركا لقلنا: إن ذلك التصور ينازع آلوهيتهء لآنه يصير مقدورا 
عليه من آدركه» أنت إذا عرضت مسألة حسابية وأمكنك أن تحلهاء أصبحت قادرا 
والمسألة مقدور عليهاء فإن كنت تستطيع أن تمل مسألة تصووك لله سسيصبح الله 
مقدورا عليه ولذلك قال لك: ae gh alba aD‏ إياك أن تتصوره كشئ من 
الأشياء؛ والتصور للأشياء لا يأتى إلامن السواقعء وما دام ليس كمغله شئ فإنه 
لايوجد واقع alte‏ أبداء إذن فعظمته أنه لا يدرك. كيف هذا؟ نقول: إن الإنسان منا 
بإجماع الناس مكون من مادة توجد فيها روح» فتنشئ فيها حياة إذن فالروح التى 
توجد فى المادة هى التي تود فيه الحياة والحس والحركة والإرادة» والوعىء وكل 
شی بدليل آنه إذا سليست مله أصبح جيفة . الشئ الذى يدير مأدتك ويحييها 
ويحعلها قادرة على الفكر وعلى استخدام الطاقة» وعلى كذا وكذاء هل تستطيع أن 
تعرفها وتسدركها؟ إن العقل يقف ويقول: لا إذن فمسخلوق من مخلوقات الله هو 
فى ذاتك ونفسك» وليس بعيدا عنك: ومع ذلك لا تستطيع إدراكى فإذا كلت لا 
تمستطيع إدراك مسخلوق لله فكيف تريد أن تدرك خالقا؟ هذا عبثء» ونقسول لمن 
يجادل: هذه هی روحك التى نت مؤمن بأنها سر حسياتك» وسر حر كتك أين ھی 
منك؟ أفى رأسك؟ آم فى أتفك؟ أم فى قدمك؟ إذن فليس Ke‏ من الجسم أولى 
بها من مکان» كذلك GLI‏ سبحانه وتعالى ۔ ليس مكان فى ملكه أولى به فإذا 
كان ذلك فى أمر مسخلوق لله وعجزت عن إدراكه كيف تريد وأنت عاجز عن 
إدراك مسخلوق أن plat‏ إلى إدراك خالق؟ ! إذن العظمة فى أنه لا يدرك فإذا 
جاءت الأديان نتصور أى تصورات مادية نقول لها : patil‏ أحرار فى تصو ركم وما 
على السماء إلا آن تصحح التصور: لم يلد ولم CE hy‏ وتم يكن لَه كوا DE‏ 
©4 ليس مله OGG‏ م لا تدرکه الأنصار وهو يدرك GMA‏ ذلك هو 
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E TET 
تؤمتوا فلكم دینکم ولنا دينناء ما دام متهج السماء الذى يريده الحق مطبقا فى‎ 

OM‏ ا سي ل م مور 
الأركان السعبسدية. جاء الإسلام ليصحح هذا التصورء وآفة الناس» وآفة العقل 
البشرى كله أن يخطئ فى النصور. لو وقف الإنسان بفكره عند التعقل لانتسهى 
الإشكال. أن تتعقل أن وراء هذا الكون قوة حكيمة مدبرة منها بدآنا وإليها نعود 
ذلك هو التعسقل» أما أن تريد أن تتصور هذه القوة ما شكلها؟ فأنت نقلت العقل 
إلى ما ليس فى مجالهء هل العقل له أن يتصور؟ العقل له أن يتعقل فقطء أما إذا 
تصور فسيحدث LE‏ ونغسرب لذلك مثلا يستقر فى آذهان المؤمتين بالله: إننا 
مجلس فى حجرة د ثم يدق الحرس» هنا منطق السعقل يقول: : إن طارقا بألباب. هل 
تخستلف فى ذلك؟ تلك منطقة الععقلء فإذا دخلنا فى منطقة gna!‏ للطارق 
اختلفناء واحد يقول: هذا رجل» وواحد يقول: هذه اسرأة» وواحد يقول: هذا 
شاب وواحد يقول: هذا إنجليزىيء وواحد يقول: هذا فرئسى» وواحد يقسول: 
بشير» وواحد يقول: نذيرء» وواحد يقول... إذن أى منطقة اختلفنا فيها؟ إنها منطقة 
التصور. اختلفنا فيهاء وأصبح لكل منا تصورء فلو أننا اكتفينا بتعقل قوة تطرق 
الباب. وتركنا للقوة الى تطرق أن تقول عن نفسها ما تشاءء من آتت؟ بقول: أنا 
أسمى فلان» -لسسم الموضوع: وجشت لكذا وكذا وكذا. إذن يكفى العقل البشرى 
أن يؤمن بعقله. ويمعقل أن وراء الكون هذا قوة. ثم أترك القوة لتعير عن نفسهاء 
فتقول على لسان من تأتمنه وتعطيه الحجة والعلامة: إن اسمه الله وإنه يريد منك 
كذا وكذا وكذا وكذا وكذاء إذن فقد حسم البلاغ عن الله التصور لله والتصور 
لمنهج الله والخلافات كلها نشأت فى التصور» نقول: كان يكفى آن تتعقلوا وجود 
الله. الإسلام جاء عند هذه وقال: نتعقل وجود الله ثم نترك للقوة المبلغة عن الله 
أن تعطيئا الصورة اللازمة. لأنه هو الذى يقول عن نفسه ما شاء فقال: اليس 
كمفله شي وماذا تريد منا؟ أريد منك أن تفعل كذا. Vy‏ تفعل كذاء والذى يفعل 
كسذا Ble‏ تصنع له؟ هو يقول: جزاؤه EAS‏ والذى لا يقعل جسزاؤه الثار. وهذا 


Non 


الكلام من الذى يقوله؟ AUF‏ وليس بتصوراتنا نحن؛ ولذلك ob‏ الحق قد ترك فى 
الخلق ممحالا يكذب الكاضرين به» والمدعين الألوهية لسواه الذى يعبد القسمس 
نقول له: تعبد الشمس يعتى تطيعها فيما تقمولء اقعلل ولا تفعلء ماذا قالت 
الشمس؟ الشمس قالت افعلوا ماذا؟ ولا تفعلوا ماذا؟ نقول له؛ أنت كذاب إله 
بلا منهج والذى سيعبدها ماذا ستفعل له؟ لاشئ» والذى لا يعبدها ماذا ستفعل 
معه؟... لا شئ. ومعنى وجود إله أنه يعبد» أى يطاع فيما يأمر» وحيث إنه لا ملهج 
لها فیکون هذا مجرد كلام كذب من أوله إلى آخره. 

جاء الإسلام ليضع هذه القواعد ليكمل حركة الحياة على نظام ينع التصادم 
قيهاء ويجعل حر كة aL‏ كلها حر كة di ghee‏ متساندة لا معاندة فإذا كان الفساد 
قيسها قد oly ole‏ آهل الديانات الموجودين قد انحرفوا إلى المادية فلابد أن تج 
يعدها ديانة روحية صرفةء إذن فوجود المسيحية كان منطقا طبيعسيا يصوب المادية 
اليهسودية؛ GY‏ المادية البهسودية ليس بها prod‏ أبداء كان لابد أن تجئ المسيسحية بقيم 
tak‏ هل فيها منهج يحكم حركة المسياة بافعل كذا ولا تفعل كذا؟ لاء إذن 
فالمسيحية جاءت حقا لأنها الجرعة المفقودة عند البهودية؛ الجرعة التى هى 
الروحانية. وحكاية المادية هذه لم يقرها منهج السماء ولم يقر دعوة المادية؛ فالمادية 
لا يمكن أن تنهض على قدمين ستساويين إلا بروحانيسة» وحيث إن اليهسود خاضوا 
فى المادية ما شاءواء حتى قالوا: Eb‏ ترى الله جهرَة4 OV‏ فهل هناك أكشر من 
ذلك؟ | حتى نرى الله جهرة: يعنى لابد من شئ مادى أمامناء ورينا رزقهم امن 
والسلوی» فيقولون: لا نريد هذا بل نريد أشياء تنبتها الأرض» إلى آخره. فكان 
لابد أن UF‏ المسيحية بجرعة روحية: هذه الجرعة الروحية تصحح الانحراف الذى 
سبق. وكان المفروض أن تتعاون اليهودية والمسيحية على منهج يحكم الأرض» 
لكن حصل السداء التقليدى BL‏ وكان من نتيحته أن حدث ما حدث من 
اليهودى إلى المسيحى. فكان لابد أن tome‏ الدين السديد kyo‏ جامعا لمنهج مادية 


ae 


الح ركة فى الحياة. ومنهج القيم أيضا فى دين واحدء حتى لا يقول المسيحيون: ؟ هذا 
هو الدين روحانية وعبادة وبدون حركة thee‏ وحتى لا يقول اليهود هذا هو الدين: 
مادية صرفةء فغی صلب دين واحد يأنى دين جا مع لحركة الحياة المأديةء ولكن 
بقيمها. ولذلك اسمعوا قول الله سبحانه 9 12110 
Sh‏ رحماء (teens‏ هذه هى دقة الأداء القسرآنى, يعنى المؤمن بالله لا يطبع على 
شدة مطلقة ولا يطيع على رحمة مطلقةء إذن فالمؤمن ليس مطبوعا على شدة 
مطلقة ولا على رحمة مطلقة. ولكنه ينفعل للأحداث فى الكون فالحدث الذى 
يتطلب شدة يكون شديداء والحدث الذى يتطلب رحمة يكون رحيماء ولذلك 
يقول فى آية اخرى: aah‏ على لوين أعرّة على الكافرين ٠»‏ فالمسلم لم يطبع 
ذليلا على إطلاقه» ولم يطبع عزيزا على إطلاقه أيضا aa‏ توا كلاب الل 
لأخيه المؤمنء وموققا يتطلب العزة والاستعلاء بالسبة للكافرء إا قا 

لهج ولا ينفعل لطبع ثابت: محمد رُسول الله والذين sal tae‏ على الكقار راء 


ee‏ عه 


يهم تراهم UE‏ سجدا 4 القيم كلها: ديمعو قحتلا من الله Sls‏ مام فی 
وجوههم aha pred AG‏ كل هذه الأعصال قيم: CUBE‏ ملم فى القُورَاة Cg‏ 
ولماذا كان المثل فى التوراة هكذا؟ Jal oY‏ التوراة جعلوها مادية صرفةء فأعطاهم 
الله العنصر المفقود عندهم وقال آنا ساتی پرسول صتعته كذا وكذا تكون كل 
أعماله قيميةء أى بالعنصر المفقود عندكم وفى المسيحية: ومفلُهم فى الإتجيل ٠٠4‏ 
ليس قيمية؛ OY‏ الإنجيل كله روحانى. وكله قيمى. وكله محمية؛ (phd‏ المعنصر 
gall‏ في اللحياة: رتهم فى gS Set‏ - مادی (ng by‏ - مادی 
طفازره BLAU‏ فاسعوى على سوقه يعجب CLIN‏ ليُغيظ بهم الْكُفَارَ4!؟) ‏ إذن 
فضرب الله المثل فى التوراة بالعنصر المفقود عند اليهود ‏ وهو القيم - وضرب الله 
fal‏ فى الإنجيل بالعنصر المفقود ‏ وهو حركة الحياة وماديتها ‏ ليجئ الإسلام 
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مسستوعيا نهج يضمن حركة الأرض الاديةء ويتضمن قيم السماء الروحيةء 
ليعتدل ميزان الوجود اعتدالا يضمن به حركة الحياة المسعدة للمؤمنين والمسعدة لمن 
عاش فى رحابهم من غير المؤمنين. 
منطق الحق فى الإسلام: 

جاء الإسسلام مكملا لدين الله فى الأرض» ومتمما لنعمة الله على خلقه» 
وأصيح رضا الله معقودا بالتمسك بما أنزل على رسوله محمد AER‏ ؛ وجعل 
GL‏ س سسيصانه وتعالى ‏ رسالة الإسلام رسالة GE‏ قليس لأحد أن يستدرك 
عليهاء ولا آن يتزيد عليهاء وکل شغل المؤمن بها إن كان حاكما أن يرعى حدود 
call‏ لتنفذ كما آراد الله وإن كان محكوما فعليه أن يطبق منهج الله فيماأ ولايته 
فيه على نفسهه وقيما ولايته فيه على ما سواه وليدع كل مخالف منهج الله فيما 
ولايته عليه ليلقى من GLI‏ جزاءه فى الدنيا ليكون عبرةء لأن الله لا يؤخر كثيرا من 
قضايا الكون إلى الآخرة وإلا لساث الذين لا يؤمنون بالآخرة فى الأرض فساداء 
فلو لم يأخذ الله كل ظالم للبشر بمخالفة منهج الله فى الحياة الدنياء لتشكك كثير 
من الئاس فى مناهج الله؛ ولذلك يقدم GL‏ قضية سائرة فى الزمن ‏ وكذلك IS‏ 
بَعْض الظالمين بعضا CG‏ الظالمون الذين يفسدون فى الأرض بظلمهم» وبطغيانهم 
لا يسلط الله عليهم أخيارا؛ OY‏ الخير دائما لين الطبع رقيق القلب» فرحم الله قلبه 
وطبعه أن alow‏ الانتقام من ظلم؛ فيسلط الله على من ظلم ظاما قد نزعت من 
قلبه الشققة والرحمة ليؤدب» والأخيار مطمئنون لأن الله لم يكلفهم حتى تأديب 
الظالميت. والذى ينظر فى التاريخ قديما وحدينا لا يجد ظاما فى الأرض إلا منى 
بأظلم vate‏ والتاريخ الحديث الذى عشناه يشهد بذلك cal‏ فكسم من ظالم عذب 
بأدوات استجابها ليظلم بها التاس» كل ذلك مشهود لها ليطمتتنا الله على أنه 
سبحانه يدفع الناس بالتاس» فمن دفع بالكلمة الطيبة والأسوة الحسنة فذلك سنة 
الأخيار مع الأشرارء ومن لم يقبل ذلك ولم يرض به سلط الله عليه من يلوى يده 
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ويذل athe‏ ويذيقه جسن ما أذاق سواه هذا هو منطق واقع لحياةء فعلى الذين 
يؤمتون بمنهج الله من مختلف الديانات أن يواجهوا عدوا متحدا عليهم» وهم 
الملاحدة الذين ينكرون صلة السماء بالأرض» وعليهم جميعا أن يتركوا تصوراتهم 
فى alll‏ وعلى المنطق الحق أن يقول ما قاله الله عن نفسه تصورا فى ذاته» وتصورا 
فى صفاته» فإن اقستنع بها أصحاب الديانات الأخرى فبهاء وإن لم يقتنعوا فيكفينا 
أن نقول كما قال الله : ظ لَكُمْ دینگم ولي دين a6‏ 

مادام منطق ألحق فى الإسلام قد وجدت له آمة لها غالبية إسلاميةء ودولة 
نحب أن تكون أيضسا دولة إسسلاصسية؛ مادام متهج الله سيطبق» وعلى الذين لا 
يرضيهم أن يطبق منهج الله أن نناقشهم. 

هب أن قوة من البشر سيطرت على آمن دولة من الدول؛ وكانت لها أغلبسية 
قندت ما شاءت من قوانين البشرء أيكون للأقلية أن تخرج على ما قررته الأغلبية؟ 
لاء إنها دائما مطالبة بآن تنفذ ما أقسرته الأغلبية؛ ولو كان من صنع الئاس أنفسهمء 
فإذا كانت الأغلسية قد ارتضت bie‏ لله ولا تسشعلى لعقول: إن هذا من عندى» 
حتى لا بقال: إن أمة تريد أن تستعلى على طائفة لمحكمها بما ثساءت. نحن لا 
نحكمها بما شتناء وإنما نحكم بما شساء الله فإذا كان عتد إحدى الديانات منهج 
ينظم حركة الحياة من ألفها إلى يائهاء فليتقدموا به إليناء وسيقارنه العقلاء إن وجد 
Le‏ عندنا من دين aU!‏ فإذا وجدناه خيرا ما أنزل الله فليطمئنوا إلى أننا ستأسخل بده 
ولكن الحق لم يدع للناس مجالاء فقال إنى أنزلت القرآن على محمد؛ وجعلته 
مهيمنا على ما سواه» وعلى الذين يريدون لمنهج الله أن يسيطر أن يكتلوا كل 
قواهم لأعداء اللهء والملاحدة بالله لأن شغلهم بالتوافه فى التصورات فى ذات 
الله» وفى صفات الله أمر تجاوز منطقة التعقل» وما دام أمرا تعدى منطقة التعقل 
فليس لنا أن نتعصب له» إلا إن جاء ما اتفقنا على الإيمان به. وعلى الذين يرون فى 
دينهم حقا أن يسرضوه بسماحة هذا الدين, لأننا يحكمنا مبدأ. وهو أننا لا تكافئ 
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من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه» الذى يعصى الله فينا لا نكافثه نحن 
بمعصية الله. وإلا فقد أعطيناه حجة على أننا متساوون فى المعصيةء لم نعطه المقرع 
الذى يقرعه دائماء إنه يعصى الله فيشا ومع ذلك فتحن نطيع الله فيه هذا هو 
العقريع السلوكى الذى يجب أن يكون عند منطق الغالب نهج الله فى اللأرض» 
وعليه أن يعرض ديته عرضا سمحاء لأن GLI‏ أعلن ذلك وهی أن الدين ‏ أى ما 
يكون بالاعتقاد ‏ لا يمكن أن یکره عليه الإنسان» يكسره قالب الإنسان» تكرهنى 
بالقوة وتقول لی اسجد لی» عظمنی» امدحنى بشعر؛ قل فى ككلاما؟! أنت تکره 
قال رولكن هل كن لاجد أن یکره ولب اح قول لك اج إذن فالعقائد ل" 
یکره عليهاء ولو أراد الله أن يخضع الخلق جميعا لقال كما قال فى كتابه: > wali‏ 
احم للست ألا يكوا Gch‏ تدا لز نهم ng‏ ايك فلت مشي فيا 
Og gato tie‏ 

ولكن هل يريد الله أعناقا أم بريد قلوبا؟ إنه يريد قلوباء والذى يكره على مبداً 
من المبادئ حتى فى مبادئ البشرء إذا رأيت بشرا یکره بشرا على مبدا من المبادئ 
بقوة السوط وجبروت السلطان» فاعلم جيدا أن الذى أكره على البدأ غير مؤّمن 
به؛ لأنه لو كان مؤمنا به هو لقال: وماذا فى هذا الميد؟ آنا لو عرضسته على الناس 
لاستقبلوه بالرضاء ولكنه يعلم جيدا أنه لا يقبل أبداء ويقول: إن لم يكن وراء المبدآ 
سوطى وقهسرى وظلمى وجہروتی» فلن يقتنع الناس بهفا؛ لآننى آنا شخصيا غير 
مقتنع به. 

إِذَن فإذا رأيت إكراها على مبدأ أو إرهايا على رأى فاعلم gi‏ صاحبه غير 
مقتنع به ولذلك: 8 call‏ تكْره الئاس 204 إنما يريد الله انقياد القلوب؛ فما دام 
الأمر كذلك فعلى المؤمن أن يعرض منهجه عرضا سمحاء ولا يحاول أن يكره 
على المبدآ؛ لأن الإكراه على المبدأ سوسة تنخر فى ذلك المبداء إنك إذا آكرهت 
gene)‏ ليزي EAR‏ 
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إنسانا على ذلك البدأ تسلل إليه نفاقاء وفعل ما يفعله من شر لهذا المبدأء ولذلك 
يعرض الحق: طلا إكراه فى الدين 4 ما the‏ ذلك يا رب؟ EN ead AB‏ من 
OG‏ الآمر واضح فلماذا إذن؟ حين لا يصبين الرتسد من الغى يأتى الإكراه» 
ولذلك حين يعرض الىق المنهج» ويعرض منهج الداعين إليه» بضع ذلك أسوة فى 
رسول الله ييه » هل الرسول يقول لخصومه من الكفار ومن المشركين ومن أهل 
الكتاب الذين كفروا به: EGY‏ إیاکم ood‏ هدى أو فى ضلال SG gee‏ أيتشكك 
محمد؟ يقول: إنا أو إياكم لعلى هدى؟ لاء إنه يقول: الهدى أمر واحد» والموافق 
له منهج واحد. فإما أن يكون أنتم وإما أن نكون نحن. هو مطمئن إلى أن منهجه 
لابد يفوزء ولذلك طلب من خصومه أن يقفوا من هذه المسألة بمعيار سليم؛ بمعيار 
غير فوغائی» ولا جماهيرى؛ OY‏ الجماهير تلقى تبعة الأحكام بعضها على بعض» 
كما تكون مظاهرة قوية» هذ! يسول كلمة. وهذا يقول كلمة» يرمى تبعة مستوليتها 
على سسواه» آنا لم أقل» لكن الذى يريد أن يقفء يكون ا لمكم منه هو ولذلك 
يقول الحق لهؤلاء الذين عارضوا منهج محمد: bp‏ إِنّمَا أعظكم بواحدة أن تَقُومُوا 
لله cade‏ وقرادئ74) بدون غوغائية الجماهيرء مثنى: يعنى كل اثنين يجلسان معا 
ليتناقشا فى مسألة محمد BU‏ أثنان أو فرادى؟ لأنه عندما يكون ott‏ يتناقشان فى 
مسألة يقل اللجاج» لأنه لا يوجد طرف يقول قلان انهزم أمام فلانء لاء إنهما 
الاثدان اللذان يتداقشان. 

إذن ساعة يعرض الحق النهج يريد من كل واحد آلا يلقى تسعة عقسيدنه على 
سواه ويقول شوقى ‏ رحمة الله عليه فی قصة مصرع كليوبائراء فى يوم أكتيوم» 
كان بين كليوبائرا وبين خصومهاء وانهزموا وأشاعوا أتهم انتصرواء والشعب أخذ 
يردد الاتتصار مثل ما حصل فى التاريخ الحديث. فشوقى ‏ رحمة الله عليه - 


() مورة البقرة. من الآية: ۲۵۹ . 
امو اا 
OD‏ سورة سبأء من الآية! ٤٦‏ . 


يصور الموقضف تصويرا دقيقا حتى لا تكون أحكام الحقائق خاضعة للغوضائية. 


يقول: ١‏ 
ei‏ الشسعب ديون 0 كسيف يوحسون إليسسه 
مسلا السو ماقا بحياتى قاتليسه 

وكتثيرا ما هتقنا لقاتلينا !! : 
آثر البسهستسان فسيسه واشطاسى ازور علسيسسسه 
A Ly‏ ن ب م هاه قح st‏ :فى أذ هة 


سمع فقال» فربتا يقول: لاء مسائل العقائد لا تسمع فيها غوغائيةء كل واحد 
يأخذ قسضية العقائد على أنه مسئول عنهاء ولن يشفع له أن يقول: سمعت فلانا 
يقول» ولن يشفع له آن يشول: إجماع الغوغائيةء أو المماهيرية قالت كناء بل كل 
واحد معلق من عرقوبه» فعلى الإنسان أن يناقش قضية العقائد» لا بغوغائية تسير 
وراء الصياح كالأنعام !!. 
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الإسلام كرب العالمين 


حين نسلم زمامنا إلى الله تعالى يكون فى ذلك براءة من استعلاء بعض البشر 
على بعض البشرء ولذلك يقول بعض العارفين من الصوفيية فى السجود الذى 
تسحده لله فتكره أن تتزل بجبهستك على الأرض لغيس الله. بمعنى HT‏ سسجدت 
لواحد» حستى يتكرر سسحودك لمظاهر القوة فى الأرض بعد أن تكون قل سسجحدت 
SY‏ واحد.اعمل لوجه واحد يكفك كل الأوجه فالإيمان إعزاز للنفس البشرية 

ونضرب لذلك مثلا: ath ob‏ سبأ حينما جاءت إلى سليمان قالت: 
CALE‏ مع OOO‏ وليس: «أسلمت لسليمان» أسلمت مع ستليمان لله 
العالمين. 

وفى قصة مسوسى - عليه المسلام -: أن الى جاء به صوسى ليس من السحر 
ولكنه من الجنس الذى قد يفهم أنه السحر؛ والفارق بيته وبين السحر أن احق 
Lege  ىلاعتو dle‏ صنع له eel‏ جعل موسى يخافء ومعتى یخاف أن 
العصا انقلبت حية بالفعل» والساحر يلقى العصا وتظل عصاء ولكن ا مسحور هو 
الذى يراها ثعباناء ولذلك نرى دقة العطاء فى القسرآن» يقول: ® سحروا أعين 
الاس۲4 و(سحروا) لا تنسحب على Shh‏ فتتحولت إلى حيات» لاء بدليل أن 
ساعة أن جاء موسي برغم التجسربة الأولى فى الوادى المقدس» ساعة أن جاء يلقى 
العصا: فإ لا قحف ك أنت EN‏ هت gt‏ ما فى يمييك774 لأنه عندما ألقى 
السحرة حبالهم رآها حيات» وقد يتصور أنه لا فرق بينه وبينهم. فقال له ربنا: لاء 
© إِنَك أنت الأعلى4") وعندما قال له إنك ألت الأعلى يعنى أيضا عصاك ستكون 
حية مثلهم. وما دامت ستتحول إلى حية فستكون أعلى من حيّاتهم» فلما رأى 


(1) سورة التمل. من الآية : 48 OY)‏ سورة الأعراف من الآية: 113 
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السحرة هذا التحول» ماذا جعلهم يؤمنون؟ لقد آمنوا لأنهم حينما رأوا العصا ho‏ 
ولم يروها عصاء ويرون حبالهم حبالاء قالوا: ليس هذا من السحر. هل قالوا: إننا 
آمنا لموسى؟ آم قاوا: آمنا برب موسى؟. 

هذه هى عظمة الإيمان مع أنهم مغلوبون أسام موسى» ومع ذلك قالوا: اما 
برب called‏ 6 تلك هى عظمة الإمان فى أنك لا تسلم لى زمامك لی ولا آنا 
أسلم لك زمامسی» وإما أنا وآنت أسلمنا لله فلا يوجسد طغيان من واحسد متا على 
الآخرء وتظل الكلمة لله رب العالمين. 

إذن قالذين يرون من أن يحكم منهج الله حريصون على أن يستذلوا الناس 
بإسلامهم لمناهجهم. ولكن لو أنهم كانوا يريدون الخير. لأسلم هو وجهه وأسلمنا 
كلتا وجوهنا لمن هو أعلى مناء مسا هى الغضاضة فى ذلك؟ لاغضاضة فى ذلك 
آبدا. 

إذن فالإسلام أخذ ميزة وأخذ وصفاء تلك حى آمة محمد . 

وأخذ أيضا وصفا آخرء وهو أن كل أمة محمد CEB.‏ امتداد لرسألة محمد 
ايه » ذلك لأنها آحخر الرسالات» ومحمد SR,‏ آخر الأنبياء والرسلء وهاه هى 
الضمانات: 

oF = WT‏ المنهح محفوظء ولسنا فى حاجة إلا إلى البلاغ بالمنهج؛ ولذلك فإن 
العلماء الذين يحملون منهج الله للتاس» يصفونهم كأنبياء بنى إسرائيلء لماذا؟ لأن 
هؤلاء يحملون المنهج للتاس» ويظن الناس أن العلماء الذين يحصملون المنهج 
للناس هم العلساء من أصتحاب العمائم؛ والذين تعلسوا فى الأزهر والذين 
يتعاطون صناعة الدعوة» لاء فكل من علسم حكما من أحكام الله فهو عالم بهء إذن 
كل واحد. ولذلك يقول الرسول SE‏ ١نضر‏ الله وجه امرئ سمع مقالتى 
فوعاها وأداها إلى من يسمعها؛ فرب ميلم أوعى من سامع؛ ومادام قد تعلم 
حكما من أحكام الله يكون «عاما» به. 


SVEN سورة الأعراف» من الآية:‎ OV) 


هنا يجب أن نلتفت لفتة وهى: أن تحمل أمانة الإسلام كعلم؛ ونحبى الإسلام 
كتطبيق» نحن نريد تحقيق الإسلام وتطبيق الإسلام فهب أنتا منينا بقوم أبعدونا 
عن تطبيق الإسلام كمنهج سلوكى للبشر. قسماذا يكون موقفنا؟ موقفنا على الأقل 
أن نكون أمة Gad‏ الإسلام, بمعنى أن food‏ الإسلام كعلم إلى أن يأذن الله لخلقه 
برجل يحمل مبادرة سماوية» ويقول عن العسلم والتحقيق: هذا هو الموجود نطبقه» 
Ul‏ أن نقول toh‏ لم Bos‏ نحقق الإسلام فنترك الإسلام لا Biles Was deat eo‏ 
عليها حتى لا تلطفئ » لعل واحدا يأنى ويأخذ من هذه الشمعة قبسا فيشعل به كل 
ير الكل وك روا بك لون 
بنعمة الله عليها بالأزهر ‏ أن تحافظ على الإسلام تحقيقا حتى تحفظ دين الله للدنياء 
حتى يأذن الله لمن شاء أن يجرى الخير على يديه ليطيق منهج اللهء إياكم أن تقولوا: 
وما غتاؤنا بعلم الإسلام؟ نقول له: احفظ الإسلام محققاء وإن لم يكن مطبقاء 
وبعد ذلك طبق الإسلام فيما ولايتك فيه على نفسك» وإذا ما طيق كل واحد مثا 
الإسلام فيما ولايته فيه على نفسه لسقط الحاكمون بغير الإسلام وحدهم» ولو أن 
الحكام يعلسون أن الناس يحبون منهج الله. بأن يروهم يطبقونه فى تفوسهم 
لتقربوا إلبى شعوبهم بتطبيق منهج الله؛ لأن الحكام الآن يريدون أن يروا شعوبهم 
راضية عتهم» فإذا علم الحاكم أن الشعب يطبق شرع الله فيما ولايته فيه على 
نفسه» علم أنه عشق منهج الل فليتقرب الحاكم إلى شعسبه بتطبيق منهج الله 
لأنهم طسقوا منهج الله ضيما ليس للسحكومة دخل فيه إذن مهمتنا فى مصر أن 
نسعى وشلح ونجاهد قى أن نطبق الإسلام» ولكن إذا لم جد هذا نحقق الإسلام 
نصونه علما بجلى عقيدة الإسلام تجلية صافية» ويبين حقيقة القرآنء وبأن الله قد 
كنز فى القرآن كنوز! سيكتب الزمن أسرارهاء حين يأتى ميلادها ويسحقق؛ ولیس 
ذلك من كلام البشر؛ لأنه تعسرض لأشياء لم تخطر ب - أيام نزل OT ASI‏ على قلب 
محمد SS.‏ . فعمانا الآن يجب أن نعد له نجلى الإسلام عقيدة وغجلى الإسلام 
عبادة» ونجلى الإسلام تعاملاء والعقيدة هى الإيمان والإيمان هو اطمتئان القلب إلى 


Ad 


قضية cle‏ بحيث لا تطفو لتناقش من جديد هذا هو معنى الإيمان» الله co gor ge‏ الله 
قادر. الله خالق» هذه هى قضايا عقدية لا تطفو مرة ثانية» لكى تناقش من جديد» 
إن طفت إلى العقل لتناقش من جديد فهى ليست إيماناء ولكنه مشروع إيمان» وفرق 
بين أن تؤمن بالأشسياء متسعقلة وبين أن تومن بها ستصسورة: والمطلوب منك أن 
تتعقلها OY‏ العقل يعطى الإيمانء والإمان لا يكون بالحواس أبداء لا يقال أنا أومن 
بأنى بمسجد كذاء أو أومن بأتى أتكلم؛ هذا النوع من الإيمان أمر محسوسء ولكن 
الإيمان الحقيقى يكون بأمر غيبى؛ ومادام بأمر غيبئ فإنه يينى على قوة دليله» وعندما 


يستقر يكون عتدى اليقين. 
مراحل اليقين: 


واليقون له مراخل» مرة يكون لما فقط؛ اسمه غلم يقين» ومرة يكون عين 
اليقين (عين) انتقل إلى شئ من الحس» ومرة يكون حقيقة يقين؛ فاليقين GUM‏ يمر 
مر حل ثلاث: علما وعينا وحقيقة. 

ولنضرب لذلك متلا حتى تتضح الصورة: 

هب أننى قلت لك: إننى رآيت قاكهة فى أندوئيسيسا حجمها حجم البطيخ» 
ولوتها لون البرتقال» وطعمها طعم الموزء ورائحتها رائحة التفاح» وأنا أستاذ لك 
وصدقتنى؛ فيقال إننى نقلت لك صورة علمية أصبح بعدها عندك علم يقين على 
مقدار ثقتك فى كلامىء علم بقين كصورة ذهتية وبعد ذلك قمت ودخلت» 
وجشت إليك بنقس القاكهةء ووضعتها أمامك» فأكون قد انتقلت من علم بقين إلى 
عين يقين: وبعد ذلك أحضرت سكينا وشققت الفاكهة وأعطيتك منها hgh psd‏ 
هنا حقيقة اليقين. 

إذن حقيقة اليقين هى أعلى مستوى فى اليقين» ولذلك عندما سأل البى وم 
حارئة قال له: كيف أصبحت؟ قال له: أصبحت بالله مؤمنا حقاء فالنبى ويام قال 
له: حقا هذه كبيسرة وتعنى أن لكل حق حقيقةء فما حقيقة إيمانك؟ فقال: اعزفت 
تفسى عن الدنيا فاستوى عتدى ذهبها ومدرها» الذهب مثل الحصاء وكأنى أنظر 


AN 


إلى أهل الحنة فى الحنة ينعصون؛ وإلى آهل النار فى الثار يعذبون. يعنى المسائل 
الغيبية كأنها أمامى, قال له النبى SEL‏ : هذه هى الحقيقة. 

Gly‏ - سب حانه وتسالى ‏ حين أراد أن يعطينا هذه المراحل اليقسيئية قال: 
«ألهاكم ١‏ الك حي زع تررح رف SS‏ 
call ple & ADS Jae‏ 4 إذا كنم تصدقونتى قهذا هو علم اليسقين ‏ اقم 
SG A‏ سوف ترونها هكذا أمامكم» ee ene eee‏ 
وفى هذه السورة اقصصر على هاتين المرحلعين: المرحلة Le‏ بعلم اليقين» 
والمرحلة الخاصة بعين اليقين» لكن فى سورة ثانية أعطانا حقيقة اليقين» ففى سورة 
الواقعة قال: ظ قلا أقسم بمواقع Opals FH Sy ©3 pl‏ عظيم 29 SB Ey‏ 
DES‏ فى کتاب ad 00 Oy gia YOY ۵ OS‏ من رب لمن دي 
أَفبِهُدا اْحَديث أنثم هدرن 09 5 pled‏ 2 رزقگم اکم تکذبرة ع فلولا إذا بلقت 

م حيكذ Oy Bs‏ 69 وتن Sen hy OH‏ ولكن لأ 0g peed‏ هه 

eri)‏ إن کم غَيْرَ مَديِينَ ED‏ تَرْجعُونهًا إن كسم صادقین 9ی فاا إن كان من المقربین 
GD‏ فروح pnd Bry By‏ 6 وَأما إن كان من أصحَاب pd crag‏ لك من 
et‏ امین 69 ly‏ إن كان من الکن egal‏ 65 قزل سن pear‏ 69 وَتصليةٌ 
جحيم 69 إن هَذَا لهو حق OL GD) cadet‏ ولا مجادلة فى هذا. 

ونقسول: لماذا جاءت (حق أليقين) فى مسسالة الكفار: ولم تأت فى مسألة 
أصحاب الحنة؟ 

نقول: لأن آهل الجنة المؤمنين مكتفون من الله بعلم اليقين» LA‏ الكفار نهم 
الذين يتشككون إلى أن يأتى لهم حق اليقين. ويصطلوها. 


AY. 


حول معنى الإسلام 
الإسلام معناه إلقاء زمام الحركة الإنسانية فى الإنسان إلى منهج الله بحيث 
يختار الإنسان فى حركته ما قال له الله: «افعل) وينتهى بحركته فيما قال الله قيه 
«لا تفعل» وحركة الحياة بالنسبة للأمر والنهى فى منهج الله ليست كلها خاضعة 
ل «افعل» » «ولاتفسعل»): وإنما يخضع لاضعل ولاتفعل فى الآمور الضرورية التى 
يجب أن يفعل فيها الإنسان» والأمور الضرورية التى يجب أن يتتهى عنها الإنسان 
فلم يترك الله استقامة ضروريات الحياة لاختيار الناس» ولكنه حكمها منهجه» وما 
بقى بعد ذلك فهو مياح للإنسان أن يفعله؛ وله ألا يفعلهء ولم يترتب على الفعل أو 
عدمه فى كل مباح خارج عن افعل ولا تفعل ضرر يتعلق بالحياة: بل تستقيم HA‏ 
بالفعل كما تستقيم بالترك؛ ولكن إقبال الإنسان على تقييد حركة نقسه الاختيارية 
لا Lay‏ إلا إذا كان OL SY!‏ موصولا باحترام أمر المكلف» واحترام أمر المكلف لا 
LAS‏ فيه أن تؤمن به» وبقدرته» وبعظمته؛ ولكن يجب أن توالى تذكير نفسك بهذا 
okey |‏ قد تؤمن بشئ ولكنه قد لا يكون فى بؤرة شعورك دائماء فأنت تؤمن قطعا 
أنك ميت» ولكن ذلك لا يستقر فى بؤرة شعورك؛ بل تغفل عنه وكأنك خالد فى 
الحياةء ولذلك يصور الرسول ER‏ ذلك فيقول: «لا أرى يقينا أشبه بالشك 
من يقين الئاس بالموت» هو يقينء ولا يمكن لواحسد أن يفكر آبدا فى أنه لا 
يموت» ولكنه أشبه بالشك؛ لأن الناس يغفلون عن هذا اليقين فى حركتهم وكأنهم 
مخلدون. 
ولذلك أبهم الله أجل الإنسان» لم يجعل له سنا محددة ولم يجعل له سپا 
محدداء ولم يجعل له شكلا محدداء ليكون الإنسان دائما على استسعداد أن يلقى 
الله فى أية لحظة؛ كل ذلك مرتب عند الناس فى حركتهم على اليقين بالموت!! هم 
مسيقنون. ولكنه يقين أشبه بالشاك: ولذلك يجب أن يتذكروا دائما ذلك الموت» 
فيعطى الله الموت فى الحياة صورا متعددة فتجد جنينا يسهض فى مختلف أعماره 
وهو جنين. فهذا ابن يوم»وذلك ابن يومينء إلى أن تنتهىء ونجد طفلاء ونجد فتى 


AM 


ونجد يافعا. ونجد مريضا يصح ونجد سليما يحتضرء كل ذلك لماذا؟ حتى ييرز الله 
تعالى قضية اليقين با موت إبرازا يظل فى بؤرة الشعور. 

إذن فمطلق اليقين فى قسضية لا يكفى أن يحمل نفسك على القضصية إلا إذا 
واليت تذكير نفسسك بالقضية؛ وألا تجعلها تذهب إلى حاشية شعورك ane‏ بل 
نظل فى بؤرة شعورك دائما لتتصرف على مقتضاها. : 

كذلك الإيمان باللهء يقين بأنه تعالى موجود. ويقين بأنه له الكمالات المطلقة. 
قد توقن ذلك ولكن لا تعسمل على مقضاء؛ ولا تعمل على مسقتضاه لأنك تغفل 
هذه المسألة» وتصير فى حاشية شعورك» صحيح إذا جلست لتتذ كر انتهيت إليهاء 
فيريد الله تعالى أن يديم على الإنسان قضية الإيمان به استدامة لا يغقل عنها أبداء 
حتى تصدر حركته فى الحياة موافقة لمنهجه الذى أنزله» ولا يكفى أن تؤمن به» بل 
لابد أن تجدد ولاءك الإيمانى دائماء وتجديد الولاء الإمانى يأتى عندما يتاديك ae‏ 
كل يوم خمس مرات ليذكرك بقوله: «الله GST‏ على أن الإيمان به أولى من كل 
حركة تشغلك عنه فى الوجود ومعنى ذلك أن كل شئ يشغلك عن ذلك الإله 
الإله أكبر منه؛ لأنه هو واهب othe po‏ وهو واهب RS‏ وهو واهب الادة التى 
تتشاعل معهاء فلا تقل: شغلنى كذاء يفول الله لك: الله أكير من كل ما يشغلك 
عنى؛ لأن الذى شغلك عنه من عطائه هو فكيف يتسغلك عسطاؤه عنه؟ هل أنت 
تريد فقط أن تكون مع النعمة والله تعالى لا يريدك أن تكون مع التعمةء ولكن إذا 
دعاك امعم تركت النعمة. وذهبت إليه. ذلك هو جدال اليقين الإمانى» فشرع اثله 
لك الولاء الإيمانى بالصلاة. تدعى إليها كل يوم خمس مرات» وإذا ما نظرت إلى 
ذلك الولاء الإيمانى لم يتركه لك تشريعا لتفكر أنت وتذهب إليه حمس مراث» 
ولكن جعل لك شعارا ينادى ليذكرك. 

ولنفهم جيدا معنى : الله أكبر»» يعنى أن كل د شيء يشغلك عنه هو أكبر من 
فإذا ما ذهبت إليه وهو داعيك» وداعيك من داعيك؟! إنه ربك. وداعيك لا لتأخذ 
إليه شيا من نعمته عليك لترده إليه. لا تدخل بهديةء lily‏ دعاك ربك لتأخذ منه 


A 


أنت الهداياء فهو تعالى يحب لصنعته أن ترتقى؛ ولذلك يجدد لقاءه بهاء فيأمرك 
تكليقا أن تذهب إليه وإلى دعوته كل يوم خمس مرات» أرونى مسسسيطرا على 
جماعة يأمرهم ويكلفهم أن يذهبوا إلى وده كل يوم» ولو مرة واحدة إن الإنسان 
قد تمر حیاته كلها ولا يحظى بلقاء من يحكمه مرة واحدة» وإذا عن له ما يريده 
يطلب ويكثر ويلح ويطرق الأبواب حتى cola,‏ وإذا ما سمح له أن يلقاه ماذا يكون 
الموقف؟ يحدد هو الرّمسان. ويحدد هو المكان» ويحدد المدة ويحخدد مسو فسوع 
الحديث. هذا إن أجابك؛ ولكن ربك المستغنى عنك يقول لك: أنا أدعوك كل يوم 
إلى رحابی خمس مرات. وآتا لا أقتصر فى لقائك على خمس cle‏ إن at‏ 
أن تلقانى قى كل dad‏ فمرحياء أنا لا آسل حتى Je‏ وإن أردت أن تديم معك 
وتتى كله آنا لا آملى حتى تمل؛ ولذلك يجد المقربون إلى الله أنهم بفرضية الصلاة 
عليهم قد أعزهم الله وجعلهم فى رحاب حضرته ليديم عليهم عطاءه فما دام 
الأمر كذلك هذا هو الرجل المقرب إلى الله يدرك هذه المسألة التى قد تمر على كثير 
متأ دون فكر ودون وعىء يقول: 
حسسب تفسسى عسرا Gl‏ عبد يسحتقفى بی يلا مواعصید ربه 


2 


هو فى قسدسه الأعسز ولكن آنا القسسساه مستى وأين حصب 

فى الوقت الذى أحدده أذهب فيه إلى ربى. ١‏ 

ومن العجسيب فى أمر الله مع خلقه أن يسرك الله الأعلى إنهاء المقابلة للعبدء 
على حين جرت عادة العظماء أن ينهوا هم المقابلة بأن يقفواء ومعنى وقوفهم أن 
المقابلة انتهست. ولكن الله يظل معك إلى أن تنهى أنت القابلة أى عظمة تجعل 
الانسان يفخر بأن خالقة المستغنى عنه يدعوه إلى رحابه كل يوم ولله الئل الأعلى 
يعطى الداعى المدعو من التتحف والأفضال والإكرام ما يناسب منزلته. فهذا يقدم 
قهسوةء وذلك يعطى LIS‏ وذلك يعطى فاكهة على حسب قدره. إذن فأنت إذا ما 
دعيت إلى حسضرة الله خمس مرات فلله ألطاف وتحية يحييك بها فى بيه وما 
دامت dll‏ على أقدار الداعى وعلى آقدار المحبى» فانظر إلى هديتك. وعلى قدر 


ع 


ربك يعطيك. ماذا سعطيك؟ العطاء الخفى؛ لأن كل معط يعطى على قدر ذاته 
وصفاته. أنت تذهب إلى الطبيب فيعطيك الطبيب أمرا مادياء دزاء ماديا؛ لأن 
الطبيب مادى» وتذهب الصنعة إلى صانعها فى مصنعه» toed‏ سلكا دقيقا مقطوعاء 
أو يجد مسمارا صغيرا مفقودا عطل UY!‏ فيصلحهاء وبذلك أعطى أمر! ماديا لأنه 
مادى يعطى من جنس ذاته» ولكن ربك غيب فهو يعطيىك من جتس ذاتيته وغيبه» 
فلا تقل ماذا أخذت؟ لأن عطاءه غيبى» أعطاك الطاقة والشحنةء أعطاك اليقين» كل 
ذلك من عطاء Got‏ سبحانه وتعالى ‏ لك» حين يناديك تتكون فى حضرته. 

وهذه المسألة تتكرر كل يوم خمس مرات» لنديم ولاءك للحق فإذا ما ذكرت 
أن احق الذى أعلنت ولاءك له كل يوم خمس مرات» وحضرت إلى بيته وأعطاك 
من فيض and‏ ما أعطاك, إذا قال لك: افعل كذا خارج البيت فلابد أن تفعله؛ OY‏ 
فيه استدامة ولاء. 

إذن فمشروعية معنى الأركان الإسلامية هى الأساس الذى ينبغى عليه احترام 
كلمة «افعل ولاتفعل» باستدامة الولاء لله وحين تخرجك الصلاة بنداء ربك إلى 
بيشه» قد تتعطل بعض حركتك وقنا من الزمن» ولكن لا تنظر إلى ا مسائل نظرة 
السنج البسطاء ولكن انظر إلى المسائل نظرة الأذكياء فالمهم فى الجسدوى وفى 
سلسصيلة؛ قد يطلب منك شى ينقص ما عندك: فالأصمق ينظر إلى سا ينقص» 
والكيس العاقل ينظر إلى ما يعوضه. ومعنى ذلك أنك مثلا فلاح» وعندك فى بيتك 
إردب من القمح» وبعد ذلك أرضك تتطلب بذرا يعنى «تقساوى» نصق أردب» 
قالأحمق يقول: UT‏ أنقص ما عندى نصف إردب؟ ولكن العاقل يقول: أنا أنقصه 
ليوم لكى يصبح عشرة أرادب غدا. 

إذن فالحازم العاقل لا ينظر إلى نقص عاجلء ولكنه ينظر إلى ناء آجل» أنت 
آلة تتحصرك فى الحياة وربك يناديك. وهو صاتع الآلةء فمعنى ذهابك إليه ذهابك 
إلى thle‏ لتسخرج من عنده وقد أمدك بطاقة تعوض عليك الزمن المفقود. 
تعوضه عليك بأن تكون حركتك مباركة؛ تعوضه عليك بألا تدحرك بمنهج مضاد 
لافعل ولاتفعل. 


قف 


إذن فالعملية الإيمانية التى يريد الله - سبحانه وتعالى ‏ أن يتابسع ولاءك بها 
بركة لبقية الوقت إن عطلت بعض .الوقت؛ لذلك يقسرح الله ذلك فى قضية القمة 
حين يقول: eae‏ 

Bye‏ ودي al‏ من يوم a daca‏ إلى ذكْر الله وذروا GST‏ ولم يقل 
ذروا الصناعة. ذروا التعليم. بل أتى بكلمة (البيع)» وكلمة (البيع) فيها اختار الله 
للفظ المؤدى أداء حيا يستمر عطاؤه إلى أن تقوم السناعة. 
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أدب الدعوة إلى الله 


إن عرض قضية الإشلام إقناعا وتأييدا يجب أن يينى على سماحة العرض» 
ولين cA gall‏ وحكمة الموعظة؛ والجسدل الحسن؛ GY‏ ذلك إن لم يقنع خصسمك 
فسيعطيه الدرس القاضى على أنك إنسان مهدب منهج الله لا تعرض على التاس 
ما يخرجهم جما آلفوه بأسلوب cal gh Ky‏ فتكون قد جصسعت عليهم مشقتين: مشقة 
إخراجهم عما اعتادوا to gills‏ ومشقة الطريق المؤدى إلى ذلك من سوء الآدب 
وعدم الحكمة فى الموعظةء ولذلك كان العربى قديما يقول: النصح ثقيل. لماذا يكون 
النصح ثقيلا* لأنك تخرج ا منصوح عما أحب أن يفعله فيستثقل نصحك لأنه لا 
يحب إلا من يزيد له أمر شهسوته. النصح نعيل ضلا ترسله tae‏ ولاتجعله جبلاء 
والحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. 

ولذلك ad‏ الأدب العالى فى متهج الفرأن؛ الرسول تخ حين يعلمه الله أن 
يقل لخنصومه «قل) أى يا محمد أن ؟ لخمومك ط لأ تسألون jet ie‏ وله 
سال COG glans ae‏ يعنى كل واحد منا محاسب على عمله» فأنتم يا خصومی 
يعنى يا خصوم الإسلام: لا تسألون Lee‏ أجرمتاء فنسب الإجرام لنفسه؛ aly‏ هكذا 
يراه خصومه» ولكنه حين رد الأمر بالنسبة إليسهم قال: «ولا نأل عن» وقياس 
الكلام نقول: عما گجرمون؛ ek al‏ عتا اجر ged‏ لانتل من Pe‏ 
لابد: عمسا تجرسون» فيعلم الحق تبیه ا أدب Jat‏ ويقول: «ولا نسأل te‏ 
OGG glass‏ ولا تأتى سيرة الإجرام وهذا بالنسبة لمن يتحقق عند الله إجرامهم 
ومع ذلك لم يجابههم بالإجرام وأسند لنفسه هو: #إقل لا تسألون عما أجرمنا ولا 
CLs‏ ولم يقل: عما تجرمون بل قال: عما تعملون. 

فانظروا إلى أدب الحدل كيف يسمو بصاحبه إلى منطقة تقرح المجادل وتلذعه 
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blll‏ وتعلم أن الذى يجادل لا يجادل بشهوة السشر فى الاستعلاءء ولكنه 
يجادل Glas‏ الحق فى السماء. 

هكذا يجب أن يكون عرض الإسلامء وهكذا يجب أن ستقبل كل خصومة 
للإسلامء إلا أن الإسلام يطلب منك أن لا تدع للفتنة بذورا تكبر» بمعنى أنك إذا ما 
كسان خصسمك فى الدين أحب أن يعيش مسالا لك وهو حر فى تصوراته 
وتشسخصائه» وهو تارك لمنهجج الله الذى آمنت به الأغلبية؛ أن يسيطرء مادام لا 
يظاهر عاسیناء ولا يقاتلدا فى دينناء ولا يحاول أن يرجنا من أرضناء فهم فى 
حضانة رحمة هذا gull‏ وآما إن فكروا تفكيرا غير هذاء فالإسلام يتطلب منا أن 
نضرب على يدهم من أول الأمر» حتى تكون كلمة الله دائما هى العلياء وستكون 
دائما كلمة الله هى العلياء لاذا؟ لأنه إن جاء فى ظاهر الأمر فى بعض الأحايين أن 
أنصار GH‏ صارو! دون أنصار الباطل؛ فذلك درس يعلمه الله لليشرء كيف يكون 
أمر الحسياة إذا ما علا البساطل قى الأرض؟ إن لم نلذع بباطل يغلب علينا ويستذلتا 
فلن نجد الدليل على صحة منهج اللهء أما أن يترك الىق pal‏ الئاس إذا قصروا فى 
أمور دینهسم» واستعلى pede‏ أصحاب الباطل: فلابد أن يلذع الباطل أصحاب 
الحق؛ لأنه إن لم يلذع أصحاب GH‏ فلا فرق بين أن يسيطر حق أو يسيطر باطل . 

| إذت يتطلب كل واحد منا وهو على ثغرة من ثغرات دينه أن يقف الموقف الذى 
يؤيد حق إسلامه» لكن بأدب الجدل» وقوة cole pl‏ ولا يستعدى أحدا على أحد 
إلا منطق الحق» والإسلام حينما نستعرض تاريخه الطويل جد أنه علا بأمرين: 

الآمر الأول: اندفاع المؤمنين به إلى نشره» تلك قوة» وقوة آخرى وهو استغاثة 
المحكومين بالباطل بمد يدهم إلى GT‏ ليأخذ بيدهم» ولذلك تجد كثيرا من فتوحات 
الإسلام كان للمفتوحين فى الإسلام يد فى أن يجتذبوا المسلمين ليخلصوهم ما هم 
فيه من شر. 

إذن فالإسلام انتصر بأمرين: بقسوة اندفاع المؤمنين به لنشر كلمة الله وإقبال 
المظلومين من الساطل لينصفهم ذلك الدين» ولذلك تجد أن غالبية المسلمين أو 


Pat 


كشرتهم فى أمم لم يدخلها فتح إسلامى بل أمم أخذت الإسلام بالقدوة الطيسبة 
والأسسوة الحسنةء كل الدول gill‏ توجد فيهسا غالبيمة إسلاسية لم يدخلها فتح 
eee]‏ وهناك شئ آخر وهو الآمم التى دخلها فتح إسلامى ظلت فيها ديانات 
معادية للإسلامء فلو كان الإسلام قد جاء ليكره؛ ما بقى فى آمة فحت بالإسلام 
من هم على غير دين الإسلام» ولكن بقيت فى هله الآمم ديانات غير الإسلام مأ 
يدل على أن الإسلام لم يكره أحداء ولم يحمل السيف BLS]‏ على أن يعتقد ذلك 
الدين» مادام الله قد أيد السدين بجماعة تؤيد منهج الله لتنظم حركة الإنسان: 
>3 قمن شاء oa held‏ ومن شاء VG AST‏ مادام منهج الله فى الوجود سيسيطر» 
ومادامت > aS‏ الإنسان بالعناية الإأسلاسية تسير على مسا شرعه الحق سبحانه 
وتعالى. وإذا نظرنا إلى آمر GDL‏ الكلمة نفسها كلمة (إسلام) جاءت وصقاء 
وجاءت علما اسماء والشئ إذا كان وصفا ظل معه معناء» وإذا كان علما dork;‏ 
معتاه وأكثر من معناهء كيف؟ إذا قرأت كلمة (قمر) على معناها انصرقت إلى 
الكو كب المضئ الذى LEG‏ أشسته من الشسمسء ويعكسهها على الأرض. فيبقى 
ويظل معنى مع اللفظ فإذا نقلته وصيرته اسما لواحدة اسمها «قمر؛ أيظل معنن 
القمر موجودا فى المسمى؟ لا فقد تكون رنصية وأسميها «قمسر» ويكون شقيا 
وآسميه «سعيد!» إذن ما دام الأمر يصير علما قيكون له معنى ثانء إا تصير وصفء 
وفى كلمة إسلام: الإسلام وصف آم علم؟ إن كانت وصفا يطلق على كل من 
أسلم قياده إلى مسلم إليه يكون اسمه «مسلما؟ أى إنسان يسلم قياده SY‏ يقال 
هذا «مسلم» وذلك «مسلم Call‏ إذن أسلم لانقسياده لمسلم cal)‏ الإنسان عادة لا 
يسلم قياده لمساويه أبداء ولا لمن هو أقل منه أبداء بل يسلم قياده دائما لمن هو أقوى 
مته وعنده القدرة عند والحكمة عنه» يسلم cold‏ لمن ely‏ أنه أعلى بدليل أن الولد 
الصغير يسلم قياده لأبيه. وعندما يبلغ وتصير له ذاتية يستقل عن أبيه فى معظم 
اللأمور. 
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إذن فالذى يخرق قانون الإسلام هو أن يصبح المسلم إليه مساويا أو يصح 
دون من أسلم إليه؛ ولذلك التق سسبحانه وتعالى ‏ لم يكلف الإنسان إلا عند 
البلوغ» بعد البلوغ يعنى بعد اكتمال الذاتية ‏ لو كلفه قبل أن يبلغ ثم بلغ وظهرت 
عليه مظاهر الاستعلاء» يقول: لقد تعاقدت معك على الإيمان قبل أن أبلغ» ولكن 
فى الإسلام لا يأتى التكليف إلا بعد أن cals‏ حتى يتحقق الإلزام بمعتى الكلمة» 
فإذا كان الإسلام هى هذا إذن العاقل لا يسلم زصامه إلا لمن هو أعلى ai cane‏ 
كلهم سواء إن تميزت أنت على بشئ فأنا أتمير عنك بشع GPT‏ إذن فليس من 
المعقول أن أسلم زمامى إلى مساو لى وهو الإنسان. فلما جاءت الأديان من أعلى 
وتلقى pal‏ من ربه المنهج ويلغه لذريته» أو جاء الرسل بالمنهج» وجدنا شيعا أعلى 
Le‏ جميعاء 1 أسلمت آنا إليه فلا غضاضة وإذا أسلمت أنت إليه قلا غضصاضة؛ 
لأنك لا تعتبر تعتبر مسلمالمساويك. وإنما مسلم لأعلى منك ولذلك إذا قسرأنا القرآن 
نجد العبارات فيه عبارات مؤدية. 

فهذه قصة ملكة سبأ أو قصة سليمان عندما نقرؤها نجد فيها العجب الكثير؟ 
لأن الله ساعة أن يقص علينا القصص لا يقصه لنقتل الوقت» ولكن لكى نلتقط 
متها العبرة. العبرة التى تظل دستووا فى she‏ أنتفع بهاء وأول مسألة آن الله قد 
سخر لسليمان الجن والإنس والطير والريع» كلنا علمناء ولذلك لم يستطع أحد 
من البشر أن يقساومه بقوة لأن عنده قوة ليست عند أحسد وهنا نتساءل: لماذا أرسل 
الله تعالى رسسلا غير ملوك» وأوسل ملكا رسولا؟ حتى يعطى خلقه درسا فى أن 
الله إذا ذا أراد أن تستقيم الآمور لما استطاع أحد من خلقه أن يرفع رأسهء فيستطيع أن 
يأتى برسول ملك ويسخر له كل شئ؛ ولا يستطيع إنسان أن يعصاه» ولكن الله لا 
يريد ذلك. الله تعالى يريدنا طواعيةء يريدنا أن نذهب إليه طواعية. ولو كان الدين 
يدعون إليه ضضعافاء لأن معنى ذلك أن الحب هو الذى Lado‏ إلى الإيمان» ALE‏ 
رسول الله فى أول حياته يتعب تعبا شديدا ولا يقدر على حماية أصحابه» ويقول 
لهم: هاجروا من هنا واذهبواء لماذا؟ لأن قريشا OLS‏ لها السيادة على العرب كلهم 
ولا oR‏ لواحد من العرب أن يرفع رأسه أمام قريش. لماذا؟ لأنهم يساقرون رحلة 
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الشتاء ورحلة الصيف» وبعد ذلك هم المسيطرون على الرحلتين» والعرب تهابهم» 
لماذا؟ لأنه سوف يأتى موسم كل عربى بسافر فيه عند قریش فيسصبح ملوکا لهم 
فلا يستطيع أحد أن ينعرض لقافلة قريش أبداء فلابد أن تحتل موقع السيادة فلو أن 
محمدا ديدم بمجرد دعوته نصرته قريش لقالوا: قبيلة ألفت السيادة فتعصبوا 
لوأحد منهم لمسودو! به الدنياء وحينئدذ يفهم أن العصبية محمد هى التى جعلت 
الإيمان محمد كلاء إن الله يريده ضعيفا فى أول الأمرء حتى يكون DEM‏ محمد 
هو الذى خلق العصبية لمحمد ER‏ . 

إن الإسلام بعد ذلك هو إلقاء الزمام من المسلم لمن أسلمت إلياه زمامك» 
والبشر جميعا متساوون ولا يمكن لإنسان أن يلقى زمامه لإنسان: فإذا coke‏ 
صيحة السماء للناس أن انهضوا إلى رسالتى ققد أصبسحنا مسلمين الق AS‏ هنا 
لا غضاضة: إن إسلام الإنسان للأعلى منه بالإجماع لا يجعلنى أسلم لك» قأكون 
ذليلا لك» أو تبيعا. والإسلام حينما يكون وصفا فهو رسالة الرسل جميعاء ولكن 
رسالة محمد مره امتازت بأنها أخذت الإسلام وصقاء لآنها أسلمت الزمام لله 
وأخذته اسما علما عليهاء ولذلك سماكم المسلمين؛ وليس وصفكم بالمسلمين بل 
سماكم المسلمين» وبهذ! ميزتنا أننا أخذنا ete ll‏ والاسم وأصبحت «كلمة) 
ولذلك: الدين عند الله الإسلام, لاذا؟ الإسلام لأته أصبح وصفا وأصبح علسما 
عليناء وهو بالتسبة للسابقين وصف لهم ولذلك الله سبحائه وتعالى ‏ حكى لنا 
أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ سمانا مسلمين ولم يصفنا بأننا مسلمون» فكل الديانات 
موصوفة بأنها مسلمةء ولكن نحن آتباع محمد ميلك موصوفون بأننا مسلمون» 
ومسمون أيضا بأننا مسلمون: إذن فهو علم عليناء والإسلام حون يكون للأعلى لا 
يكون فيه استذلال» والدين يأتى لكى لا يكون هناك خلق يستذل خلقاء جاء 
ليصبح منهج الحق هو المسيطر؛ ولذلك كنا نسمع فى الريف قدها أن من يقطع 
الشرع أصبعه لا ينزف دما؛ لأنه ليس أنت الذى قطعت أصيعى ولكنه الشرع الذى 
قطع أصبعى» وماد ام الأمر كذلك لا تكون هناك ذلة أبدا. 
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إذن حين يكون الحكم من الأعلى فليس هناك غضاضةء وذلك نراه عادة فى 
الخصسومات الفسردية فى أى شى من LV‏ اثتان متشاحنان» وبعد ذلك يريدان 
الصلحء إياكم أن تظنوا أن بشرا يستطيع الصلح بين بشسرء لا يمكن ما لم يكن 
الطرقان المتنازعان يميلان للصلح» والخروج من شحناء الخصومة» ولكن يعز على 
أى طرف أن يتقدم أولاء Latics‏ يتدخل واحد فإنهم يسمون ذلك «دروة؛ أى 
يدارى فيها كبرياء المتخاصمين, فيقولون لولا فلان ما كنت أتصالح» إذن فالإسلام 
للأعلى دروة تدارى فيها غرور td!‏ وأظن أن هناك قصة ‏ وإن كانت مضحكة 
إلا أنها تعطيك الصسورة الواضحة ‏ كان هناك رجل تخاصم ميع امرأته» وعز على 
كل طرف أن يتقدم لإزالة ابلفوة» هو قد ركب رأسهء وهى أيضا ركبت رأسها ولا 
فائدة» وكانت الخصومة هو فى غرفسه وهى فى غرفتهاء ثم قامت لتسرى ماذا فى 
الغرفة وأخذت تضع عينيها وأذنيها فى ثقب chal‏ فوجاته رافعا يده وهى يقول 
يارب تكلمنى. يارب تصالحنى. ثم قال: «یاست زينب» إن صالحتنى لك نذر کذا 
وكذا. قسمعت الكلمة» ثم ذهبت إلى غرفتها ولبست ثم أخقت وجهها وفتحت 
السرفة: وهى تقسول: إلى أين تذهبين بى يا أم هاشم! ! هذه ادروة» وربنا لكى 
يحفظ على البشر استعلاءهم ويحفظ على البشر كرامتهم. فاصطنع فى تشريعاته 
#دروة» لكى یتداری فيها خلقه» فعلم أنه مثلا قد تنشاً حروب بين جماعات» 
والحروب تضنى الفريقين؛ فإذا أضنت الفريقين من من الفسريقين يستطيع التقدم 
للصلح؟ إنه يخاف أن يقال عنه إنه هو الذى رجع» هو الذى خضح» فيقول الله 
تعالى : لقد جعلت فى الزمن أشهرا حرما أحرم فيها القتال؛ لكى أقول أنا: لو لم 
يكن شهر وجبء لو لم يكن ذو القعدة وذو الحجة كنت حاربت إنما الشهر ارام 
جاء فماذا أصنع؟ وهذه «دروة) يدارى فيها غرور البشرء ثم يحدد UL Se‏ حراماء 
فسقول لك: لا تسقاتلوا هنا أبداء فيقول الناس: لو لم يكن قد صرى منى ودخل 
الحرم كنت حاريته؛ إذن الذى شرع لنا التشريع أعطى للغرور البشرى؛ للاستعلاء 
حماية. لكى لا يستذل بعضنا بعضا. ومن هذا الحكم؟ لله ربنا. 
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عندما ذهب سليمبان وتفقد الطير ‏ وكلمة (وتفقسد الطيير) مع أن هناك 
مخلوقات كشيرة مسخرة له إنما تفقد المسحرك الذى له > LS‏ وهذه هى يقظة 
الراعى. فقال: مالى لا أرى الهدهد؟ يا للدقةء إذن على كل ولى أن يستعرض من 
م ل Ce‏ 
الصرامة فى حق التخلف بغير OK par 0 Kg (hike NT‏ ولكن 
انظر عدالة الحكم > تيتي Otley‏ هيين Oe‏ صرامة ممتزجة بالعدل» وتلك سمة 
الحاكم صرامة وسحزم ممتزج بالعسدل؛ لأنه إن جاء بسلطان مبين لانتهى الأمرء هذه 
هى قوة المحكوم حين يدفعه GH‏ كيف بصرخ بأعلى صوته فى الحاكم» فماداصت 
المسألة حقا قال له: «وجفتك من سا OG as Gay‏ آنا أحطت ہا لم تحط بهء يا قوة 
الله !! أحطت بما لم تحط به وجشعك من سباً Lay‏ يقين. هذا يدلنا على أن الإنسان 
إن رأى خيرا لأمته وجماعته فلا ينتظر حتى يأخد الإذن» يعمل مادام هناك خير 
يمكن أن تفوت فرصته» وبعد ذلك تستمر القصة لكى تستعلى بنا فى العقيدة فلا 
نظن آنت يا صاحب العقل والعقييدة وأنت الذى نقول لك : آمن call‏ بينما ما هو 
دونك قد آمن بالله» فالذى آذى الهدهد أنه رأى الكفر: DB gens Ugo dy Uae gy‏ 
pends‏ من دون اللّه2404 OLS‏ الهدهد يعرف من الذى يجب OF‏ يسجد له: Sie:‏ 
يسجدوا لله اذى يرج الْحَباء في pl‏ والأرضٍ4*) وقد يقول قائل: لماذا 
اللضبء الذى فى السموات والأرض؟ الخبء الذى هو مخباً؛ OV‏ هذه أول ما يهم 
الهدهد, oY‏ الهسدهد لا يأكل من سطح الأرض أبداء رزقه دائمسا فيما سحت 
الأرض» لابد أن ينبش منقاره الطويل المخصص للنبش» فيأتى من تحت الأرض 
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بالطعام الذى يظهر أثره واضحا عليه وبعد ذلك قال له سليمان: : خذ هذا الكتاب 
وألقه إلبهم؛ وكأنه وفد من قبل املك فقسالت يلقيس: : اما كدت قَاطْعَةَ أمرًا S‏ 
تشهدون174) وهنا عبرة فى القسيادات التى تسوس بالرأى» والقيادات التى تحكم 
oa gall,‏ هناك رآى وهناك قوة ولذئك حتى الشاعر العربى قديما قد فطن إلى هذا 
وقال: 

الرأى قبل شجاعة الشجعان هو أولا وهى امحل الشسانى 

فقالت لقومها: UT‏ ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون » قالوا لها: هذا ليس من 
اختصاضنا نحن LT‏ قو واولا باس شدید OG‏ يعنى نحن نحارب ولیس لنا فی 
الرآى السياسى td‏ أنست تقدرين الرأى السياسى؛ وبعد ذلك تشقولين لنا نحارب 
أو لا نحارب» إذن فأهل القوة وأهل البطش ليس من شأنهم أن يقولوا آراء» إغا أن 
ينفسذوا ما ينتهى إليه أصححاب الآراء لاذا؟ صاحب القوة والبطش رما LS‏ 
حميته وقوته تدفصه إلى أن يقيس الأمور بمنطق الشدة ولا يمكن أن تسير الأمور 
د rod}.‏ 

نحن أولوا فة وأولوا بأس شديد 23 ليك فَانْطْرِى ماذا OG‏ 

آوكلوا إليها مهمة الرأى» يعنى أنت التى تقولين. وهى فعلا تحملت الأمرء 
ورآت رأیاء عندما يعرضه cal at‏ والقرآن حين برض كلاماء ولا یکر عليه 
بالبطلان يكون موافقا cage‏ ولذلك عندما قالت: 

< إن الوك ذا دخلوا i HTB‏ وجرا أعرة lat‏ ولأ Gai ١‏ ع 
وقال: «وكذلك G0 ghey‏ وليس لأن اسرأة قالشها فتكون ضدها مادامت قد 
صادفت الحقء ثم قالت الرأى الذى هو من الختضاصها: سأيعث إليهم بهديةء OB‏ 
كانوا يريدون الخير ويريدون SE‏ ويريدون الجاه» سوف يقتنعون بها وإلا كانوا 
يريدون بالفعل منهجا ودينا ‏ قبعشت هدية؛: وقد كان سليمان كما ظنت» فقال: 
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0 أتمداوتن بمال فما آتانی الله حير مما آتاگم bps OR eth‏ ارجم 
ill eg‏ بجوم لأ قبل ھم با4 وهنا عرفت أن سليمسان ليس من يقبلون 
على الجاه» Sy‏ صاحب منهج قالت لابد أن نذهب ونؤمن بى ونسلم. وانظر 
هنا إلى ملوكسية الإيمان واستعلاء العقيدة ماذا ستقول؟ هل تقول: أسلمت 
لسليمان؟ لا أنا © CALL‏ مع سلَيْمَاة74) هذه هى العظمة» عظمة الإيمان» أا لم 
أسلم لسليمان» ولكن آنا أسلمت مع سليمان لأنه هو مسلم أيضاء لمن؟ لله رب 
العالمين إذن فعظمة الإسلام أنك لا تسلم sealed‏ وإنما تسلم لأعلى منك بإقرار 
cape!‏ ولذلك كانت الدقة فى «وأسلمت مع HOLL‏ يعنى لا تظن A‏ 
'أسلمت لكء فأتت أصلا مسلم» وأنا أسلمت معك: ونحن الائنان مسلسان لله 
الواحد القهار» هذه هى عظمة الإسلام. 

ولذلك ساعة يعسرض لنا القرآن بعض النماذج يقول مثلا فى قصة موسى مع 
فرعصون والسحرة» وكان الله قد أجرى ندريبا لموسى قبل أن يلتقى بفرعون مثل 
تدریبه لآدم فى cist‏ فلما ذهب عند التار قال: : وما تلك بیمینك يا مُوسئ OD‏ قال 
هي عصاي أتوكا ليها وآھش بها عَلَى od‏ 2404 وهنا نقول: هل عندما سأله ربه ألم 
يكن الله يعرف ما فى يده؟ is‏ ولكنه سؤال الإيناس لكى يقطع المهابة كما 
تذهب أنت إلى صديقك فتجد ابنه الصغير معه برتقالة LEY‏ هذا يسمى إيناساء كان 
يكفى فى الإيناس أن يقول اعصا إغا ee‏ 
يريد أن يطول أمد الإيناس بالل خقال: a‏ عضي cle LET‏ وَأهش بها على 
تمي (OG‏ وبعد ذلك وجد نفسه قد أطال فقال: اولي فيها OMG BTU‏ فلو 
قال عصا ققط فكأنه لا رغبة عنده فى إطالة الإيناس باللهء فأطال فى الجواب إطالة 
لزمن الإيناس فقال تعالى لموسى: هذا مدى علمك بالعصا وهذه هئ رسالة العصا 
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Hace‏ العصا لها رسالة أخرى عندى أثاء قال له: Gal)‏ يا مُوسئ وك فَألْقَاهًا 
ذا هي (pled He‏ فيخاف موسى. ويقول ربه: إلا تَخَف ستعيدمًا سيرتها 
BS EGE SN‏ لم يكن سوسى قد خاف لقلنا: إن هذا من نوع السحرء وهتاك 
فارق بين السحر الذى كان عند قوم فرعون» وما جاء به سوسىء إن ما جاء به 
موسى ليس سحرا فلا نقول إنه ساحر لاذا؟ « فأوجس فى نفسه خيفة» هذه 
الكلمات تعطينى المعنى؛ لأنه مادام قد أوجس فى نفسه Lae‏ تنقلب الآية؛ لأن 
الساحر عندما يرمى العضسا لا يراها حية إنما يراها الغير حية؛ وهو يراها wn yee‏ 
فلما رآها موسى حية كأن الحقيقة تغيرت: فكأن فارق السحر من قوم فرعون أنهم 
يسسحرون أعين الناس والحصيقة هى هى » ولكن معجزة موسى تغسيبر للحصقيقة 
بدليل: اجس فى تَفْسه Mae‏ 204 وكانت هذه التجربة لكى يباشرها عند فرعون 
وقليه ثابت» أن الصا ستنقلب de‏ وإلا فان الخوف كان يهزمه أمام فرعون » 
فكانت التجربة الأولى له أمام ربه. 
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ree‏ ري 
)١(‏ سورة طه. الآیتان : ۱۹ , ۲١‏ 
OF‏ سورة cab‏ من الآية: ۲١‏ 


AV سورة طه. من الآية:‎ OD 


الكافرون بالبعث وئاذا كفروا؟ 


إختلف الكافرون فى إنكار البعث» فمنهم من ينكره إنكارا جازماء وهؤلاء 
صورهم القرآن بشو له تعالى: al‏ نکم 1 مسثم رکم UG‏ وَعظامًا آنگم 
olga ۵ be Ad‏ مَيْهَاتَ لما i ued‏ ومنهم من يشك ولا يجزم RYU‏ 
وهم المرتابون # ونا wel‏ شك ومنهم من يعلق الإيمان بلعث علي بعرفة 
موعده ig‏ 09 می هذا اوعد إن كسم OG giao‏ 

والأدلة على قباس الناس للحساب يوم البعث قائمة» ؤلكن خطأ الكافرين 
بالبعث إنما جاء من تاحية منهج التفكير» وذلك أنهم أرادوا أن يناقشوا السزئيات 
العقديةء ومناقشة الحزقيات العقدية لا يمكن أن تأتى من عاقل أبداء إلا أن يناقش 
القمة العقدية أولا. 

فنحن المؤمنين بالبسعث لم نؤمن باليوم الآخر أولاء وبعد ذلك كان إهاننا به 
سيبا فی إياننا بالله وإنما آمنا أولاء وحين آمنا بالل وقال الله لنا: إن هناك يوما 
Ct‏ صدتنا ماقال الله. إذن فالمناقشة يجب ألا تكون فى اليوم الآخر وقوقا 
واستبعادا واستغرابا وتعجباء وكان يجب أن تكون المناقشة فى القمة العقدية... قى 
الإيمان. تؤمئون بالله أولا تؤمنون به» فإن آمنتم فالتزمواء وإن لم تؤمنوا فما الذى 
يضير إن لم تؤمنوا بما يقوله الله؟!. 

إذن فالقمة الإيمانية أولا هى: أن نؤمن alll‏ فإننا لم نؤمن بالملائكة والكتب 
والرسل والقضاء والقدر خيره وشره واليوم الآخر إلا لذن الله تعالى قال iS‏ 
لأنها أمور غيبيةء والأمور الغيبية التى لاتقع تحت ال حس لا يمكن أن نصدقها إلا إذا 
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قال بها من نثق بصدقه» فإذا توقفت عقولنا فى الكيفية نقول: لاء معرفة الكيفية لا 
تعنى صدق وقوع الحدث أو عدم صدق وقوعه. وقوع DAL!‏ شئ» وكيفية وقوعه 
شئ آخر. 

ومثال ذلك ما قاله سيدنا إبراهيم لربه: رن Fd oo BE‏ قال أولم تؤمن 
قنال بى ولكن oll Geta‏ 2174 جاء العلماء فقالوا: كيف يوجمد هذا التناقض 
الظاهرى فى القسرآن؟ إن الله قال لإبراهيم حين قال له: (آرٹی كيف تحيى الموتى) 
قال له: (أو لم تؤسن). فاجاب إبراهيم قائلا: (بلى) ومعنى (بلى) آمنت. ومعنى 
آمنت: اطمأن قلبى إلى عقيدتى يحيث لا تطفو مرة أخرى إلى الذهن لتناقش من 
کو فإ ملكت السقييدة إلى Or‏ اس دن جادية لا يون ذلك يابا ولا 
تكون عقيدة» بل تبقى فكرة لا تزال موضع بحث. 

فإذا كان براحم قد آمن واطمأن قلبه فلماذا يقول: (ولكن ليطمئن قلبى). کان 
اطمئنان القلب كان مفقودا فهو يطلبه» ومادام اطمئنان القلب غير موجود فكيف 
یقول: بلى. يعنى آمنت. ما کان نصح لإبراهيم أن يقبول: بلی» یعتی آمنت؛ لآن 
الاطمئنان مازال غير موجود. 

نقول: لا. هذا التناقض الظاهرى الذى ظنتتموه قى الآية إنما جاء لكم من 
إهمال لفظ. فى الآية. . وإهمال لفظ أو حرف يقير مجرى الفهم فى الآية. . إبراهيم 
لم يسأل ربه ليقول له: أتحيى الموتى ؟ وزغا قال له: (كيف ot‏ الموتى) فالسؤال عن 
الكيفسية لاعن أصل وتسوع الحدث. فهو مؤمن بأن الله يحب الموتى» هذه قضية 
مسلمة عند إبراهيم» ولكن المسئول عته أنه يريد أن يعرف الكيفية. فقوله: بلى يعنى 
أنا آمنت بأنك تحيى المؤتى» وهذا هو المطلوب التكليفى من العبد المكلف: أن يؤمن 
بآن الله يحيى الموتى. أما معرفة الكيفية فهذا أمر لا يضر فى العقيدة سواء عرفتها 
أو لم تعرقها؛ لأن انتفاعك بالأشياء لا يعتى ضرورة فهم كيقياتها: 

فالبدوى أو الفلاح ينتفع بالكهرباء فى بیته لكنه لا یعرف كسيف تأتى 
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الكهرباء. إذن فهو ينتفع بالشئ» ولا يعرف كيفيته» ومعزفة كيفيته لا تغير أنتفاعه 
وعدم انتقاعه» هو ينتقع به كالفاهم لكيقية توليد الكهرباء تماما. 

كذلك الله قادر على أن يحبى الموتى» وأما كونك تريد معرفة الكيفية فضهذه 
صنعة الإله؛ ولذلك فقد لفت الله تعالى إبراهيم لفتة عقديةء وكأته قال له: إن من 
عظستى. أن أنقل إلى الغير بعض قدرتى ليفعل؛ كما يحمل القوى عن العساجز 
حملا لا يستطيع العاجز حملهء ولهمذا كان جواب الحق لإبراهيم: ee‏ زعا بن 
oa ad lat‏ إليك لم اجعل على كل ie Gath Joe‏ كم اهن يأتينك معي 4( لم يقل 
أي أدعوها لك لايك بل gh ae‏ يدغوها نايد fi)‏ اجات الله SiS‏ علي 
أوسع نطاق من الكرم التعليمى. 

ولهذا فالدين يبحث أولا من قسمته الإيمانية» هو نقاش صوضوع الإيمان يالله 

بمنتهى الحرية العقلية» وبعد ذلك إذا أقتنعت بالإيمان Uh‏ وأنت فى كامل حريتك 

العقلية فلابد أن تق بإخبار الله فإن وثقت بالخبر من الله وجب الالتزام به. أما أن 
تناقش أمرا جزثيا وتترك القمة فهذا خطأ فى منهج الفكر الدينى. 

انظر إلى قوله تعالى: قد le jd ls‏ لهم لا Gi yA‏ 
أنت صادق عندهم طولكن الظالمينَ بآيَات الله PGS young‏ نقد قالوا فى القرآن: 

سححرء وشعرء وكهانة. كل ذلك قالوه. وبعد ذلك تورطوا فقالوا: ٠١‏ لولا نول هذا 
OT i‏ على وجل من gaat A‏ عظيمر 4 فكأن القرآن أصبح قرآنا عندهمء لكن الذى 
أتعبهم أن يجئ على لسان هذا النبى بالذات. وتورطوا تورطا آخر يدل على ths‏ 
المنهج فى نقاش المسائل الدينية فقالوا: opp‏ تنيع aban eben est‏ من (ees‏ 
إذن فقد أقروا ob‏ ما جاء به رسول الله هو الهسدى. أى أنه رسول الله جاءهم 
بالهدىء لكنهم خافوا إن هم اتبعوا الهدى أن يتخطفوا من أرضهم: فر د الله عليهم 
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بقوله: SSDP‏ ونان انها fa ga WS OG A Sagal‏ 
كافرون به مكنا لكم حرما biel‏ يجبى إليه ثمرات BIS‏ شئ» فهل إذا أمنتم به یتخلی 
عنکم؟ 

قلو أنهم بحثوا فى القمةء واطمانوا إليهاء لما اضطربوا؛ ولما شكواء ولا أنكروا 
ولا قالوا غن يوم البعث: إنا لفى شك. ولا قمالوا: متى هذا الوعند؟ Uy‏ قالوا: 
أيعدكم pil‏ إذا متم وكنتم ترايا وعمظاما أنكم مخرجون؟ ولا تساءلو! فسيما يينهم 
أو فيما بينهم وبين رسول الله عن النبأ العظيم « ll‏ هم فيه مختلفو ن0 

كان من المنطقی آلا يبحثوا فی يوم البغث إنكاراء وإئما كان يجب أن نوا فی 
القمة؛ وبعد ذلك إذا اطمأنوا إلى القمة يوثقون ابر أقال الله ذلك أو لم يقل؟ 
وعلى هذه الوتيسرة تجد أقكار الكاضرين المنكرين تسدأ من المسزكيات» وهو منهج 
خاطئ . 


أسماء القيامة 
بين اللغة والاصطلاح 


سمى الله تعالى يوم إلقيامة بأسماء كثيرة: منها: يوم الدين» ويوم البعث» ويوم 
الفصلء والقارعة, والمساقة؛ والغائسية؛ والصاخة, Lilly‏ العظيم» وضير ذلك من 
الأسماء. 

وطريقة القرآن فى الحديث عن القيامة وأسسائها تعنى أن الإنسنان لا يمكن أن 
يدرك معانيها dal LAR‏ فهو سبحانه يقول: Bali‏ ت BiG‏ 0 وما haf‏ 
ما الْحَاقَة)204 ويقول: Re Ud‏ ي ما القارعة ى وما Bip‏ ما الَْارِعَة04) ويقول: 
(ct‏ يوم GD Ladle aD cbt‏ وما أذراك ما يوم OE fail‏ ويقول: «يصلونهًا 
يوم الذين CS)‏ وما هم عتها بغا 2 وما آذراك ما yal ay‏ © تم ما أذراك ما يوم 
Caf ll‏ وعلى هذا المتوال يعحدث القرآن عن القيامة بأسلوب الاستفهام الدال 
على إبهام المعنى على القارئ أو السامع» وعلى تهسويله وتعظيم شأنه كما سبق فی 
الآيات: لاوما أدراك). ومعنى هذا: أن معانى القيامة مبهمة على السامع والقارئ 
تحتاج إلى سؤال لا يدرى الإجابة عنه إلا الله وحده. 

وكيف يكون هذا الإبهام والجهل بالمعنى من الإنسان والقرآن عربى نزل بلغة 
العرب؟ والعرب يعلمون دلالة ألفاظ لغتهم على معانيها؟ ما دامت أسماء القيامة 
من ألفاظ اللغة فقد كان من المغروض أن نفهم معناها؛ لأن هذا آساس التخاطب 
بأى لغة» فكيف oh‏ الإبهام على لفظ تواضع الناس على أنه سوجود فى لغستهم. 


)١(‏ سورة الحاققا الآيات : ١‏ ۔ ۳ء 
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ويتضاهمون به؟ كأن GH‏ تعالى يريد أن يدلنا على معنى» هذا المعنى هو أن هناك 
فرقا بين معتى الألفاظ فى اللغةء وبين المعنى الاصطلاحى المراد من ذلك اللفظ. 
ماذا؟ : 

لأن اللغة ألفاظ يعير بها التاس عن أغراضهم.ء فلها معانيها che gill‏ بحيث إذ! 
أطلقت فهم المعنى» لكن قد يأخذ الناس لفظا من الألفاظ من دلالته اللغوية ليعبروا 
به عن دلالة اصطلاحيةء فبعد أن كان يعبر عن معناه اللغوى أصبح :يعبر عن معتاه 
الاصطلاحى الجديد. ثلا عندتا علم النحو» قيل أن يوجد علم النحو LS‏ معنى 
كلمة النحو هو: القصدء تقول. سرت نحو كذا. أى: قصدت كذا. ولكن العلماء 
عندما وضعوا القواعد أخذوا هذه الكلمة من اللغةء إستعاروها ووضعوها لمعنى 
oer‏ بحيث إذا أطلقت هذه الكلمة عند آهل علم التحو انصرقت إلى علم 
قواعد ad‏ إذن فكأن العنى الاصطلاحى يأخل المعنى اللغوى ويضعه لمعنى جديد. 
ومشلا كلمة (الحج) لها معنى فى اللغة: هو القصد إلى شئ عظيم. ولكن الشرع 
الإسلاصى آخذ كلمة الحج من مدلول LAU!‏ وخصها بعمل خاص» بحيث إذا 
أطلقست فى الشسرع لاتدل على المعنى اللغسوى الأول وإنما تدل على مسعستى 
اصطلاحى جديد هو القسصد إلى بيت الله فى شهر معلوم. إذن فقد تحدد العظيم 
وأصبح هو الكعبة وحدها. 

وأسماء القيامة الدالة على معانيها الحمقيقية كالحاقة والقارعة هى الأخرى 
تقلت من معتاها اللغسوى إلى معنى غيسبى؛ لأن القيامة غيب» والغيب لا يمكن أن 
يضع له الخلق ألفاظا من عتدهم؛ لأن وضع اللفظ للمعنى إنما يأتى بعد اتضاح 
المعتى فى الذهن» ومادامت القيامة غسيبا فلا يكن أن تتضح فى الذهنء إذن ليس 
عندنا ألفشاظ تؤدى هذه المعسانى الغيبية: لكسن الحق يريد أن يخاطبناء فبأى شوم 
يخاطبنا مادامست المسائل الغيبية لم تطرأ على بالنا لنضع لها فى لغتنا آلفاظا تعبر 
عنها؟ فإذا أراد الحق سبححانه أن يعبر عن هله المعانى الغيبية وعسبر عنها بألفاظ 
تؤدى معناها الحقيقى فلا يمكن أن نفهم شيئاً؛ لأن الألفاظ التى تؤدى معتى الغيب 
على الحقيقة غير موجودة فى لغتناء ON‏ هذه المعانى غير موجودة فى أذهانتا. 
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إذن لابد آن يخساطبنا الحق باللغة التى نعرفهاء ولكن ينقل هذه BLA‏ من 
معانيها اللغوية إلى معان تناسب معنى الغيب غير الموجود فى أذهانناء ليقربها إلى 
أفهامناء لا لتعرف حقيقتها. وهذا شأن كل معنى غيبى فى القرآن أو السنة. إذن ققد 
نقلت ألفاظ القيامة BILLS‏ والغاشية والقارعة من معانيها العقدية إلى معنى آخر 
هو يوم الهسول والفزع الأكبر الذى لا يستطيع السقل تصوره ولا إدراكه ولا 
الإحاطة مما يحدث فيه. 

كنا تعسرضنا للزسان والمكان بالنسبة للإنسانء وقلنا: إن الحياة تشاعل بين 
الإنسان والزسان والمكتان. وقلنا: إن الزمن يحجب الإنسان عن الماضى. ويحجب 
الإنسان عن المستقبل» والمكان هو السذى يحب الإنسان عن الحاضر ‏ يعنى الآن - 
فى مكة تحدث أحداث» الذى جعلنا لا نعرفها وهى تحدث الآن هو حاجز المكان 
والذى جعلنى أخمن ما حدث فى هذا المكان الذى نجلس فيه مشلا من سنة أو 
سنتين أو عشر سنوات هو حاجز الزمان. والذى يحعلنى أجهل ما يحدث فى هذا 
المكان بعيته بعد سنة أو سنتين أو أكثر هو حاجز الزمان أيضاً. 

إذن قحاجز الزمان يحجز عنى الماضى والمستقبل» وحاجز المكان يحجز على 
الماضر. هذه الحواجز بالنسبة لعلم الإئسان المحدود الذى تقوم الحواجز بينه وبين 
ما يريد أن يعلمه» لكن بالنسبة للحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ فالزمان والمكان من خلقهء 
وعلمه» وصفته قدية أزلية» فعلمه موجود فى الزمان وقيل أن يوجد الزمان وقبل 
أن يوجد المكانء فعلمه ذاتی» وما دام علمه ذاتيا والزمان والمكان من خلقه فلا يمكن 
أبداً أن يتأئر الذات السابق للزمان والمكان باللاحق وهو الزمان والمكان. 

فحين يقول GAN‏ : وما آدراك ما الحاقة؟ وما أدراك ما يوم الدين؟ وما أدراك ما 
القارعة؟ فمعنى هذا: أن حاجز الزمان Spee‏ بيتك أيها الإنسان وبين إدراك 
معناها؛ لأن القيامة وأهوالها أمور مسنقبلةء وليس عند الإنسان أشياء تجعله يفهم 
ما سيحدث فى المستقبلء لكن الله تعالى الذى استوى عنده الزمان فلا حاضر ولا 
ماضى ولا مستقبل» هو الذى يستطيع أن يخبرك خبر القيامة فقط. 
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إذن فقوله تعالى: ما أدراك. معناه: لا أحصد يدريك من آمر هذه المعانى شيا. 
ولا يدريك إلا من لا يحجبه الزمان ولا المكان» ومن هنا فقد وصف الله تعالى ما 
سيعصدث يوم القيامة با يقسريه من أذهاناء لا بالحقيقة؛ لأن الحقيقة لا تستطيع أن 
تدركها كما قلنا. 
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أهوال السبعث 


يوم القيسامه هى يوم الدين. والله سبحاته هو ملك يوم الدين. ولهذا قال الله 
تعالى عن يوم القيامة: يوم ag‏ الاس ارب الَْاَمينَ12) 

أى أن الملك له سبحانه وتعالى ‏ وحده والتصرف له وحده؛ لأن wm GEE‏ 
the‏ وتعالى ‏ فى هذه الدنينا غيب وراءه آسبابه الظاهرة ولكن الآخسرة لا 
أسباب فيهاء إذن فهو وحده المباشر للعسمل دون أسباب. ونحن نتناول الأثسياء 
بأسبابهاء ولكن الأسباب ستظل يوم يشوم الئاس لرب العالمين نوم PIN SLE‏ 
ne‏ الأرض وَالسَموات وبرزوا لله الواحد الْقَهّارٍ04") أى بعد أن كان هناك مشاهد 
سببية يتفى وراءها القيوم ‏ سبحانه وتعالى ‏ أصسبح يوم القيامة لا يوجد إلا هو 
وحده دون أسباب. 

ولا شئ يحجب القلب عن عظمة القيسام لرب العالمين إلا غفلة الإنسان عن 
شسريعة الله حستى ترين الذنوب على قلبه قتححيه عن صقاء الإدراك. فالقلب 
بقطرته الصافية النقسيه السليمة يمكن أن يهتدى إلى منهج الحق وحده والذى 
يحجب القلب عن فطرته هو أثر البيئة؛ وأثر الغفلةء ويأتى الإنسان آمام شهوة من 
الشهوات فيغفل عن بعض المنهج, وبعد ذلك يأتى مرة ألخرى فيتبلد القلب 
oF Sere‏ إدراك المراد من الوقوفه والقيام لرب العالرن» وعلى سيل التهديلب 
دون انفعال ‏ يقول الله تعالى مها هؤلاء الغافلين: ل إن بوم Jad‏ كان ميقاتا ٠١‏ 
فالذين يقولون: (متى هذا الوعد) يريدون أن ينفعل الله تعالى لاستعجالهم فيعجل 
لهم اليوم عن وقنته الذى حدده. aly‏ تعالى لا Jabs‏ لذلك؛ SY‏ الاتفعال تير 


At. 


Stl‏ لا يتغسير. وفى الوقت المجدد سيكون يوم الفصل بين الحق والباطل» وأول 
هول يحدث هو النفخ في الصور وقيام الناس من قبورهم ليوم الفصلء كما قال 
تعالى: ط يوم Ale‏ في all‏ 5 فعآتون أَفْواجاه207 ومح قسام الناس على هذه الصورة 
ويصحب هذا المشهد انقلاب هائل فى السماء والأرض على السواء. قال تعالى: 
ءا يوم NIG‏ َر الأرض والمسّموات وروا لله BMY OG seh‏ 
والسماء الموجودتين هما سماء وأرض معاش» وهناك أرض وسماء colar‏ والفرق 
بين أرض وسماء المعاش وأرض وسماء المعاد: أن أرض المعاش فيها ادخار 
الأسيساب» وعالم العلل؛ وعصالم العلولات ولكن فى الآخرة لا أسباب ولا علل 
ولا معلولات» إنما بمجرد أن يخطر الشئ ببالك تعيش بقدرة السبب فى (كن) إذن 
Le‏ العناصر والمطر النازل من السماء والحرارة التى تبخر الماء إلى آخر مسا فى 
الدنيا من الأسباب لالزوم لها فى الآخرة؛ لأنه يوم ضيه SOR)‏ الأرض PO eb‏ 
والسموا ت فلابد أن يحصل للسماء والأرض فى ذلك اليوم انقلاب رهيب 
يعناسب مع عظمها واتساعهاء فالسماء تمور وتنفطر وننشق» وپحدث ضيها كل ما 
يؤدى إلى زوألها ودمارهاء لتأثى السماء الحديدة والأرض الديدة. 

وقد عبر السقرآن عن كل ما يحدث فى السماء والأرض من ظواهر الدمار 
والفتاء فقال فى شأن السماء : Coeds‏ السّمَاءٌ كانت انوبا ومعتى أن السماء 
محبوكة الآن ولیس فيها فتحات» قال تعالى: «والسماء قات الْحْبك 04 ). gb‏ 
ne‏ ری CO yf‏ رازج م غر يقب Da‏ اسن و 
حسیر 4 أى شقوق وفتوح. 


)1 سورة الب aN‏ : ۸ 
OD‏ سورة إبراهيمء AS‏ : ۸ 
(۳) سورة النبل الآية : و 
() سورة الذاريات » الآية : لا 
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وفی موضع آخر يقول الله تعالى: ل 
اتكدرت و . . وفى سورة الطور يقول تعسالى: يوم eas pel‏ مورا [204. ثم 
يقول تعالى:8 يوم کون السماء PP felis‏ وهو الزيت الذى يغلي فالقسمس 
تتكور وتتغضير عن هيكتهاء والنجوم تنکدر ويخبو و ضوؤها : ثم تموج السماءء ثم 
تنشق السماء وتموج وتنصهر. 

وفى آية اخری يقول تعالي :ذا الما ish CO ct‏ يها وحقت2)0. 
وفى أخرى بقول تعالى pases‏ شق OLN‏ بالقمَام4(٠.‏ فالسماء تشق» وتنفطر. 
وتمور؛ هذا ما يجب أن تسؤمن به أما كيف تنشق وكيف تنفطر وكيف تمور» فهذا 
ليس مهسما أن تعرفه» الذى يجب أن تعرفه أن السماء ستخرج عما ألفناه فيهاء 
وتنتهى إلى أمر لم نعهده » وتخرج عن رتابتهاء ويخرج الكون كله عن رتابته. 

والسماء وكل مظاهر الكون سجبور فى هذا اليوم على ما سيحدث» والله 
تعالى يول فى ذلك عن السماء: « وآذنت ay UGGS‏ 04 آذنت: يعسنى 
استحقت» والأذن: هى آلة الأستماع» والاستماع نوصان. تستمع وأنت حر فى أن 
تطيع» وتستمع ولیس لك خيار فى آلا تطيع» فالمستمع قسمان: قسم له خيار يقول: 
معنا وعصينا77) وقسم ليس له خبار يقول: Ut‏ طَائعِينَ Me‏ وألكلام هنا عن 
السماءء فأذنت يعنى استحقت. قال الشاعر: 


هم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا 
يعنى استمعوا. والسساع هنا من لا يستطيع أن يعسصىء فالمعتى أن المسماء 
أنقادت» وبمجرهد ما سمعت فليس لها خيارء وحق لها ذلك لماذا؟ لأنها استحقت 
من لا تملك مسعه خياراء ومن القادر على SLA)‏ ما يراد متهاء وعلى هذا فسعنى 


(1) سورة الطور. الآية : 4 
(5) سورة الانشقاق . الأآيتان : ۲. 
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(أذنت) انقادت على القور؛ لأنها اسسحقت مسن ربهاء وما دام الاستماع من 
السماء والسماء لأخيار لها فى أى cpl‏ بل هى مسخرة مجبورة مقسهورة على 
تنفيذ ما يراد متهاء فمجرد السماع كاف. فالمعسنى أن السماء تتقاد لمراد الله» وحق 
لها ذلك لأنها ليس لها خميار مع خالقهاء بل هى مسخلوقة على هيسئة الانصياع 
والامتغال. 

وثانى المظاهر ما يحدث فى الآرضء وفى ذلك بقول الله تعالى فى سورة 
الأتشقاق: طوإذا الأرض wun‏ © وآلقتاما فيها وتخلّت ٠4‏ والعراب عندهم عبارة 
كانوا يقولونها هى: مددت الأديم. ساعة يكشطون UI‏ عن الذبيحة يتركونه لكى 
ينتقعوا به. فيدبغونه ليكون مصلى أو فراشا مثلاء ولما كانوا يدبغونه على الطريقة 
البدائية كانوا يتركونه فى الشمس فيتقلص وتحصصل فيه (كرمشة) يعنى: لتو 
وأتت حينما تجئ بشئ مبسوط واسع وتكرمشه Ma‏ حيسزه وحجمه على الأرض» 
فإذا فردت الكرمشة يمتد ثانياً؛ لأن الكرمشة كانت قد أحدثت ارئفاعا وانخفاضة 
فلما dice‏ يتسع وينبسط. كأن GLI‏ تعالى يقول: إن الأرض يوم القيامة ستستد» 
والنتموءات والقمم العالية مستنبسط؛ ؛ وقد شرح القسرآن الكريم هذا المعنى فى آبة 
آخری فقال تعالى: tidy‏ اعا Cele‏ 62 لا ترئ yd‏ عرّجًا COGN,‏ 

وتكون حيشذ مدت واتسعت لكى تسع المحشر كله Ig‏ ستسع الئاس 
وقوفاء وليسوا وقوفا لفسيق المكان» بل المقصوه آنا تكون واقفين لا نستريح ولا 
نجلس إلى أن Lee‏ دورناء 

وتلقى الأرض كل ما فى باطنها من الموتى؛ كما قال تعالى : ط وإذا القبوو 
بعثر af‏ كما تلقى كل ما فى باطنها من الكنوز والدفائن والأرزاق التى كانت 
أسباباً للحياة بعد انقضاء عالم الأسباب» وقد شمل الله تعالى كل ذلك بالبيان فى 
قوله: # وألقت ما فيها وتخت 04), 


ع OY) E Re‏ سورة عه الآيتان : 
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وثالث الأهوال ما يحدث فى الجبال. ومسألة الجبال هذه أخذت حظاً واسعاً 
فى القرآن» فقد وردت فيها تسع وعشرون آيةء منها إحدى عشرة آية تتعلق بأحوال 
ابال يوم القيامة. 

وأجمع الآيات فى وصف ما يحدث للجبال يوم القيامة قوله تعالى: wg:‏ 
الجبال فكانت سراي 10) SUA‏ وهى أثبت ت شئ يراه الإنسان على الأرض؛ برام 
راسخة يشبه بها كل ثابت وراسخ: فيقول: راسيخ كالطود. والسراب: الشىئ الذى 
تتوهمه شيئاً ولیس بشئ. يعنى أصبحت هباء. ولم يعد لها وجود۔ 

وإذا تتبعنا عملية تسبير الجبال فى القرآن الكريم وجدنا احق تعالى يقول فى 
اسورة التكوي ير: ل ly‏ جوم انكدرت © وإذا الجبال سجر eee‏ 
الكهف يقول: ويم ed‏ الجبال وترى الأرض بارزة وَحَسَ gall‏ وفى سورة 
pee pee ‘aga‏ السّمَاءُ Oby‏ وتسير gt dla)‏ “ وفى سورة La‏ 
لإوسيرت الجبال ل فکانت (OG a‏ فكلمة تسیر الجبال جاءت فى أريع سور إلا 
أنه فى السور الثلاث لم تسمرض إلى ماذا تصير GN‏ الجبال بعد التتسييوه ٠‏ لكن فى 
سورة النباً ذكر نهاية التسيير بقوله: ‏ فكانت سرابا» فكأن نتيجة التسيير أتها تصير 
سرابا. إذن هناك عمليتان: تتحرك الجبال من أماكنهاء ثم تصير سرايا. 

وهل تسيسر BN‏ هو عين نسفها الذى جاء في بعض الآيات كضوله تعالى: 
ge ob ILE‏ الجبال LI Gin IB‏ دي yd‏ قاعا fade‏ 

أيضا ابال تعرض لها القرآن من حيث النسف. . ومن ذلك قوله تعالى: یوم 
ترجف الأرض وَالْجِبَال وكانت Ital‏ كديا مهيلا es‏ يعنى : رملا مهيلا: 
SUL‏ بعد ما كان متماسكا. الرمل غير المتماسك يبقى.فى مكانه آم لا؟ نعم يبقى. 


Fy‏ ازمل RVI‏ : قل 


Ave 


إذن هی ليست سرابا فى هذه الآية؛ OY‏ السراب معتاه: شئ غير موجود. لکن قوله 
تعالى: #كثيبا مهيلا يدل على التفكك والتفتت» فالرمال لاتعطى العملسية 
الأخيرة. هذا ما قى سورة المزمل. 

وفى سورة المرسلات: 8 وإذا rd Se‏ إذن فقد تعرضت الحبال 
للسف: وفى سورة الواقسعة: ا إذا رجت AM‏ رجا © ويس الجبال با دى 
فكانت ola‏ مش 4 یعنی تفتتت nee‏ ْ 

إذن هناك نسف» وهناك تسييسرء والتسيير جاء فى سوزة Lal‏ مقترنا بالنسيجة. 
وهى أنها بعد التسسيير تصير سرابا. لكن النسف معناه أنها تفتتت. هذه هى عملية 
النسف. فالمعنى إذن أن النسف هو التسيير؛ أو أن النسف لبسعض الجحبال والتسبير 
لبعضها الآخرء وذلك لاختلاف طبيعة الحبال» واختلاف طبائع الجبال يجعل DU‏ 
ای ورل اا ر رای ع اا ون : صورة تسيير. وهذا قد ذکرناه. 
وصورة تسف 

وحاديث القسرآن عن النسف الحادث للجبال كما فى قوله تعالى: يوم 2555 
السَماء كالمل د 0555 الجبال كَالعين04) ومرة آخری يقول: «وتكُوت Stadt‏ 
كالعهن (OE pelt‏ والمهن هو الصوف الملون: والمنفوش يعنى Behl‏ 

لكن هل JL‏ حين تبقى كشيبا مهيلا: فهل تماسك الرمل مغل تماسك 
الصوف؟ فالحيال إذن ستتعرض لعمليتين اثنتين: تسير قتصير سراباء وبعد ذلك 
نسف. وبعد ذلك عملية النسف ستجعلها كثيبا مهيلا. ولابد لها من عمليات 
تزوية أأخرى. لألها لو ظلت كثيبا مهيلا GRA U‏ مدها وبسطها. إذن تصير كالعهن 
المنفوش» ثم تصير سرايا. 


(غ) سورة القارعة. الآية : د. 


ا 


والكل إلى زوال؛ لأنه لم يعد لها مهمةء لأننا فى الآخرة۔ كما قلنا- لن نعيش 
بالأسياب» ولا بالعلسل» ولا بالمعلولات» ولا بالمقدمات والنتائج: ليس لنا مسجهود 
أبداء سنعيش بآثار قوله تعالى: (كن) من BEI‏ - سبسحانه وتعالى ‏ مباشرة دون أى 
سبب من الأسباب. 

والخلاصة أن القياسة يوم يلف الإنسان من جميع نواحيه بالدواهى العظام. 
وقد عبر الله تعسالى عن هذا العتى بقوله: #إهّل BT‏ حديث الْقَاشيّة OG‏ استفهام 
دال على أنها أمر عظيم جدا يجب أن ينتيسه له الإتسان؛ GY‏ مادة الغاشية تدل على 
الداهبة العظمى التى تغسمر الإفسان من جسيع نواحيه م كما قال تعالى: eee‏ 
من اليم ما ete‏ 


tll ee OY) 


ess) pi) 


avy 


الناس ... والخسساب 


صور القرآن الكسريم فزع الناس يوم القياسة فى آيات كثيرة من القرآن كقوله 
تعالى: 3 يوم ترونها تدهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى 
الاس سكارئ وما هم بسکاری ONG‏ 
وقوله: ® يوم فر الْمرء من أخيه © ly‏ وأبيه OBES‏ 
ade at 0‏ 2 ۹ مهما عه 2 موت ع aye‏ سرح و Fine‏ 
. وقوله: أ مهطعين مقنعى رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفشدتهم هواءه 2 . 
ولكن التصوير الذى يدع JH‏ يذهب بالإنسان كل مذهب هو قوله: يوم 
یکر الاس pl AS‏ الْمكُوث و1 , 
الاس مغردها إنسان. الناس الدذين هم أعظم جنس فى الوجود يمثلهم الله فى 
ذلك اليوم بأتفه شئ فى الوجود وهو الشىء الذى يتطاير حول الضوءء عندما تضئ 
مصباحا فى خلاء تجد أشياء دقيقة تنهافت على المصباح» ويمكن أن تلتصق وقوت. 
هذا هو الفراش. الفراش المبثوث: يعنى المنتشر مسد فيه اضطرابا وحركة على غير 
هدىء فذلك هو ما ييحدثك للإنسان المتوازن الذى هو سيسد هذه الأجناس» يصبح 
als‏ شئ فى الوجود. 
الئاس الذين هم أرقى الأجداس» الذين يسصرفون فى اماد والئيبات 
والحيوان. ولهم قدرات علمية وسسيطرة وغرور بإمكانياتهم يصبحون کالفراش 
tall‏ فراش ٠‏ يعنى شئ تاضه. وفيه اضطراب على غير هدى. لاشىئء بضسبط 
حركته؛ ومادام ad‏ اضطراب. وهو يطير على غير هدی» فلابد أن يكون هناك 
هول وهذا الهول هو الذى أفقده كل شىء . 
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(۳) سررة إبراهيم . الآية 1 ٤۳‏ . 


وآيضا يدلنا هذا التعبير على الاختلاط ليس كل قوم لهم مكان خاص يتفون 
فيه؛ ولا لكل آمة حاجز يحجزها عن غيرها من ٠ spel‏ ولا للرجال مكان غير مكان 


elt‏ بدا طط لکل انر متهم يومد شان ak‏ 04 المسألة اختلطت 5 قلا 


أنساب pee‏ یوعد ولا QCD OSE‏ كل واحد fad‏ عن مکانه» كل واحد 
ذهل عن عظمته» كل واحد ذهل عن مقوماته *! يوم تروتها JO‏ كل مُرْضِعَة عا 
أرضعت . لأن هناك طامة كبرى. 

وتشبيه الناس بالفراش فى القرآن مثله تشبيه الرسول EB.‏ الناس بالفراش 
فى قوله:« Lal‏ مثلى ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراء فجاء الذباب والفراش 
تهافت على النار». فطبيعة الفراش عندما يرى ضوءا يأتى عليه « وأنا آخذ 
بحجزكم» يعنى الذى يتهافت على النار أشده بعيدا عنها ۲ ولكنكم تفلتون Megha‏ 
یعشی آنا أريد أن أتجيكم من النارء ولكنكم تتحايلون على لكى نرقوا فى التار. أنا 
منهسجى يسعدكم عن OL‏ إنما أنتم تتحايلون لكى تذهيوا إلى النارء pe‏ 
البريق. ولا تدرون العاقبة. والمحتالون على التكليف يفهمون أنهم يذهبون إلى شئ 
معجحب» وفى الحقيقة هم يذهبون إلى شئ معطب. 

وبعد ذلك تأتسى مرحلة الحساب. وكلنا سيعرض للحسابء هذا هو منطق 
العدلء منطق العدل أننا جميعا ستحاسب؛ لأنه لا يوجد أحد أبدا صفحته خالية. 
لكن اساب سسيكون على نوعين: حساب لعرض زلات الإنسان» يقول لك الله 
تعالى : هذه وهذه وهذه لكتى غفرتها. ولذلك قال الرسول للدم للسيدة عائشة: 
ذلك العسرضء ولكن من نوقش الحساب هلك» فال ضوف ليس من الممساب» 
Ly‏ الفوف من متاقشة الحساب. أما العرض فلإظهار نعمة الامتنان بآنك عملت 
وعملت» والله ترك لك ذلك. 


ويقول الله las‏ فى ذلك: UU}‏ من أوتى WAS‏ مين ت قوف Saati‏ 
حسابا یسیرا CD‏ وينقلب إلى ala‏ مُسرووا © Oe‏ . هذا هى السرور # aly‏ من 
أوتى at Bey OGG argh thy ats‏ تقول : (بشماله). وهو سياخ من وراء 
ظهره بشماله؛ خجلا حتى من الذى يتاوله الكتاب ظ فسرف يدعر GO Hyd‏ 6 
والشور: الهلاك. يعتى يُقول: يا هلاك dls‏ إلى. 


كفى بك a‏ أن ترى الموت شافيا وحجسسب المنايا أن يكن أسانيا 
أ أن ull‏ يرى أن الموت خير له من هذا الموقف»؛ خير له من الهول الدى 


يزاه. 

وهناك وزن الأعمال # وتضع الموارين القسط Utip eget tat‏ من تقلت 
مَوازِينه thy DO‏ من OB‏ موازينة GCE‏ 

والميسزان: آلة لضبط الحقوق. ومعنى آلة لضبط الحقوق» أى: فى الماديات. 
ويلاحظ أن العلماء قالوأ: أهو ميزان له كفتان كميسزان الدنيا له لبان وكفتان 8 
ات اساي اس ع ا 0 

وهل الأعمال مور مادية يحيث توزن؟ لاء أبد بدا. ولكن لاسانع من أن يجعل 
الله تعسالى للأمور المعنوية شيشا له ثقل» OY‏ الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعطى فى 
التمثيل الممخيف للموت الذى هو المعنوى قال: ثم يؤتى بالموث فى صورة كيش 
فيذبح. إذن المعانى قد تتمثل فى آشياء لها وزن؛ والمعانى التى نعملها كلها تتتجسم 
بأشياء لها وزن. 

وبعد ذلك فهذ! الميزن يقتضى كفتين» ويقسضى أن الشئ الموزون يوضع فى 
كفة والصتج فى كقة أخری» معنى ذلك أنه يكون عندى حساب مرتين: خیر يوزن 
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E 


إلى شئ ثابت» وشر يوزن إلى شئ oul‏ وبعد ذلك نقارن بين الاثتين. آنا أزن إلى 
شئ ثابت» لماذا إزن إلى شئ ثابت؟ لأننى عندما أحسضر الكيلو آخذ مقابله سلعة. 
لکن عندى هناك الذى نزيد حسناته على سيئاته وبالعكس. 

إذن فالقياس بالنسبة للموازين هناك نسبة حسنات إلى سيئات» فمدار الوزن 
على مدى Ge ll‏ لبعضء فأنظر ما هو الأثقل» وأوفر على نفسى الميزان الثانى» 
إذن UT‏ أعمل عملية واحدة oF PRU‏ الموزون المقابل آنا لا آريده حديدا» وآنت لا 
تريده حديداء فما دمنا سترى النسبة لهما فنحن نضع الحسنة فى مكان والسيئة فى 
مكانء ولا نطيل على أنقسنا إجراءات الموازين. 

إذن ما دامت نسبتها ثقل اسنات أو ثقل السيئات فهما بالنسبة لبعضهماء فلا 
يعنيتى أن أعسرف تقییم وزن الحسنات فى ذاته ولا تقسييم وزن السيئات فى ذاته» 
وإنما أعرف تقييم وزن الحسنات بالنسبة للسيئات. 

Gilly‏ هنا Lane‏ تعرض لكلمة الميزان ولعملية الوزن قال: (ثقلت موازينه) 
(خفت موازينه). والعملية الميزانية عقليا لا بد لها من ثلاث مراحل؛ لأن هذه الكفة 
سعلقل والكفة الثانية تخف» أو يصيران متساويين» فجاء بخفت وثقلت ولم يأت 
بالقسمة الفعلية فى (تساوت) لم يقل: حينما تتساوى ماذا يحدث. , 

هناك فى سورة الأعراف قال ۔ سبسحانه وتسالى -: [ Ly‏ حجاب ey‏ 
الأعرَاف رجال SS gh as‏ بسيماهم وَنَادَوا Voted‏ جد أد poe‏ مدخو 
وهم يَطْمّعُونَ 74 لماذا؟ لأن هناك قضية هى أن الرحمة سبقت الغضب» مسألة 
التساوى ستؤول إلى مسألة الرجحان» مسألة تساوى الحسنات والسيثات إذن 
مسألة تساوى الكفتين داخلة فى (فأما من ثقلت موازينه) عندما ثقلت وخفت 


بقيث (تتساوی). التساوى عندنا يعنى قضية أن الرحمة سبقت الغضبء وما معنى 
أن الرحمة سبقت الغضب ؟. 


ENA سورة الأعراف.‎ )١( 


SATS 


إن الرحمة إذن استوجبت رحمة واسبوجبت غضبا إذن الررحمة لها المقام 
الأول» وعند التساوى تزيد الرحمة: لم يدخلوها وهم يَطْمَعُونَ 3ي 4 إذن تصير 
إلى ماذا ؟. 1 

كان عندنا هنا (فأما من ثقلت) فى الواقع: وأما من ثقلت بالإلحاق. إذن قول 
الحق: Lely)‏ من خفت) يعطينا صورتين. هما صورتان فى الواقع: ولكن فى عملية 
GLY‏ ستصير متاك ثلاث صورء لأن التساوى فى الكفتين سيؤول إلى أن الرحمة 
تسبق a aa‏ إذن الرحمة تأت فى اليزان المتساوى فتجعله ثقيلاء إذن قوله تعالى: 
(قأما من ثقلت سوازينه): أى تلت واقعا وحتسيقة أو GL]‏ بواسطة عنصر الرحمة 
 .‏ حين تتدخل فى عملية التساوى. 
وسؤاء كان الميزان حقيقيا ماديا والأعمال مادية فلماذا لا يبقى الميزان عملية 
معنوية أيضا ؟ سئل الإمام على تنه : أى مقدار من الزمن يتسع لحساب الله لكل 
الناس؟ أيحاسبهم مرة واحدة؟ قال: نعم» كما يرزقهم مرة واحدة وليس رزق 
واحد بشساغله عن رزق الآخر ؛ لأن الطاقة إنما تنشغل إذا كانت سحدودة. ولكن 
الطاقات غير المحدودة تعمل هذا وهذا وهذا. سبحان من لا يشغله شأن عن شأن. 

وإذا كان هناك ميزان مادى فهذا صحيح. لکن سيحصل فيه عملية وهی نقل 
الأعمال المعنوية إلى مادية. ولماذ! لا تعمل الميزان وننقله إلى معنويات؟ يصح هذا 
مادام فيسه عملية نقل لأعمال معنوية. وأنت تقول: مادام هناك ميزان مادى فهناك 
تصير الأعمال لأشياء لها ثقل. ومادام سيحصل التحويل فى شئ فلماذا لم يحصل 
التحويل فى شئ واحد وهو الميزان يأن يكون أمرا معنويا. 

والمراد: إقامة العدل بالقسطاس» وسنضطر إلى أن ننقل الأعمال من معثويات 
إلى ماديات» والأعمال كثيرة. فمن الآولى أن نفهم أن الميزان pl‏ معتوى. والمراد به 
إقامة العدالة المطلقة. إذن ننظر ما هو الأدق؟ إن الميزان إذا كان أمرا معنويا لا يؤمن 
فيه الهوى. أما إذا كان tel‏ ساديا قالناس يقولون: وش الميزان حديد. يعنى لا 


يستحى» LE]‏ عندما يكون الحكم فى المعتويات لا تستطيع أن تدقق فى معرفة العدل 
المطلق. فكأن العدل المطلق نقل شئ هو الجماد الذى لا يجامل ولا عنده عواطف 
ولا أى شئ وإعطاؤه الأمر بالدقة. 

ولذلك فنحن فى موازيننا Lette‏ نريد عمل شئ دقيق OLS‏ نزن شيئا له قيمة 
LB‏ نرنه بميسزان حساس . لماذا؟ لأن هذا الميزان ا ساس يكون الاختلاف فيه فى 
أقل شئ له ag‏ إنما عندما أزن برتقالا أو ملحا أو باذنانا فيزيد جراما أو جرامين 
فلا يهم. إنما الواحد من عشرة من الجرام فى الأشياء الثمينة له قيمة. 

عندما يجلس القاضى نضع فوق رأسه صورة ميزان أهل هو يزن أشياء لها 
ثقل؟ لاء بل أشياء معتوية؛ ولكن المیزان يذكره بآنه يدخل فى المعنويات كما يدخل 
هذا الجماد بلا هوی مته» ويعنى الحق» ويعنى ألا تكون عاطفته مائلة» فهذ! الميزان 
الحديد لا يجامل هذا ولا Ib‏ فكأنا نقول له: كن قى عواطفك مثل dtl‏ وإياك 
أن يكون لك هوىء وهذه مسألة دقيقة بالنسبة للتكوين البشرى. ئيس سهلا على 
الإنسان أن يكون كذلك؛ ولذلك كان كثير من الناس يقدرون هذه المسألة 
فيستتعون عن القضساء لا لأنه لا بريد أن بشضى بين الناس» بل لأنه لا يقسدر أن 
يكون يدون هوى ولا عواطف+ OY‏ العواطف لها تأثير. 

مثلا نجد واحدا ذهب إلى الخليفة وقال له: يا أمير المؤمنين: اعزلنى عن 
القضاء. فقال له: لماذا؟ وهل نهد أعدل منك؟ فيقول: يا أمير المؤمنين: شاع عنى 
عند الناس أنى أحب الرطبء قبيئما آنا فى البيت إذ طرق طارق» فخرج خادمى 
وعاد إلى بطبق من الرطب» وكان فى واكيسره فانظر إئسانا يحب الرطب وقد 
جساءه الرطب فى بواكيره . فانظر ما شسكله؟ فلما رأى الرطب قال لخادمه: من 
الذى أحضره ؟ قال : رجل . قال: صفه لى. فوصفه» فقال: رده إليه. فرده. لاذ 
رده؟ لآنه عرف أن رجلا بهذه الصفة له قضية عنده. فلما أصبح وجلس للقضاء 
إذا بالرجل وخصمه: فو الله يا أمير المؤمنين ما استويا فى نظرى رغم أنى رددت 
الطبق» فما بالك لو كنت أخذته ؟! 


a 


فلما يخرج الميزان فالمسألة ليس فيها عواطف أبداء إذن فالعدالة مضسمونة: 
ميزان من حديد» وكفتاه من حديد؛ ولسان من حديدء وذراع من -حديد» ليس له 
عواطف ولا أى شئ. 

إذن ثقل الموازين وخفتها يوم القيامة سواء فهمتاها بأتها ميزان الحق والعدل أو 
biog‏ بأنها ميزان مادى إن فهمنا أنه ميزان مادى ققد فهمنا المراد وهو أنه لا 
يجامل. وإن فهمنا أنه العدل والحق فلماذا جاء بكلمة ميرّان؟ جاء بها ليذكرنا بأن 
الميزان حكم محكوم بأنه لا هوى له مطلقا؛ لأن الهوى إنما ينشا من العواطف ومن 
الميول. والحديد والحماد لا عواطف له ولا ميول» فكل واسحد JEL‏ حقه لا محالة. 


كا ان 


طريق الأمان ... 
وطريق الخسران sees‏ 


إذا عسرف طريق ol tl‏ عرف طريق الأمان: وقد أجمل الله تعالى طريق 
الخسران فى قوله تعالى: AS Sule‏ 0 سی رتم lll‏ د4 . 

مالذى ألهانا عن تلك الموازين؟ وعن تلك النهاية؟ فانشغل الإنسان عن 
الأعمال التى تثقل موازينه. وتلهى بالأشياء التى تجعل موازيده خفيفة؟! وتلك هى 
الغفلة» وذلك هو النوم» وذلك هو الغباع. وهذا تسذير من الله تعالى عن تفسييع 
مطلويات الله تعالى من الإنسان فى الوجود. 

والقرآن يستغل بعض الأحداث لإبراز هذا المعتى» فيجعلها مناسبة لعرض 
هذه الصسورة لا يلقى القسرآن الكلام إلقاء نظرياء بل يتسظر القسرآن إلى أن يأتى 
حدث من الأحداث يجعل للصورة Lal ge‏ فى مطلوب الحدث. 

Woy,‏ المؤرخون والمفسرون أنه فعلا حدث ذلك» حدث أن تكاثر قوم من بئی 
عبد مناف مع قوم من بنى سهل. ولا يقال فلان تكائر مع فلان إلا إذا كان فلان 
تكائر Lat‏ عليه. فأنا أكائرك ونت تكائرنى. فكل واحد منهما فاعل ومفعول. 
وتكاثر cp gill‏ أى :کاثر بعضهم بعضا. 

والحق يقول: ARN SUM ١‏ 4 أى الصادر منكم جسميساً. كل واحد PK‏ 
الآخرء وكائره تأخذ معنيين. المعنى الأول: أن تكائره بمساوقع عندك من النعيم وآن 
يكاثرك بما وقع عنده من النعيم» يقول: مالى أكثر من مالك آبائى AST‏ من آبائك» 
ولدى AST‏ من ولدك. أو التكائر بمعنى أن تصرفوا جهودكم فى أن تكونوا أكثر من 
الناس آشياء فتستقبلوا أعمالا تريدون بها أن تكائروا الغير. فتعلى المعنى الأول 
المتكائر فيه يكون موجوداء وعلى المعنى الثانى يكون التكائر مطلوباء فالذين 
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يتفاخرون جا عندهم هو المعنى الأول» والذين يطلبون أن يكونو! أكثر من غيرهم 
هو gall‏ الثانى. هما مرادان من القرآن. 

والإلهاء: أن يوجد شئ يسيطر على فكر الإنسان فيجعل غير المطلوب منه هم 

من المطلوب؛ فيوجه طاقته إليه واللهو يقرب من اللعب؛ لأن اللعب of‏ تشتغل 

بشع تافه ليس فيه غداء. وتترك شيئاً آخر. 

وبما آن الإنسان حيسما paws‏ الححياة لا يكون مكلفا آول الأ فأول مايبدآ 
أمره يبدؤه باللعب ثم ينشاً اللهو بعد التكليفء ولذلك يقول القرآن: (ألهاكم) لآن 
الو كد مط لكلف OY‏ فيه مطلوبا منك شغلت نقسك عنه. 

والحق سيسحاته يقول إن التكاثر قد ألهاكم؛ وظللتم صاصدين فى هذه الغفلة 
مخمورين سعزولين عما طلب منكم طحتى زرتم plat‏ ما معنى زرتم المقابر؟ 
رعا كانت له صورة واقعة» بحيث إنهم تفاخروا بالأحساء حتى انشهى التفاخر 
بالأحياء إلى أنهم ذهبوا Lally pled‏ من فى القبسور. أى کان ثكائرهم أداهم 
إلى أن يزوروا القبور ليضموا إلى تكائرهم بالدنيا تكاثرا كان موجودا ثم مات؛ أى 
أن الإلهاء بلغ بكم أن شغلتم به كل الوقت حتى فوجتتم بالموت؛ يعنى ظللتم طول 
حياتكم فى تكائر حتى شغلتم با موت. 

والعربى يستقبل القرآن بإب يحاءاته وخلفياته المعبرة فحينما سمع هذه الآية قال: 
نعى الناس إلى أنفسهم ورب الكعبة. والله لقد قامت القيامة. فالموت ليس نهاية 
الأحياء إنما هو مرحلة يأتى بعدها أمر آخرء وسيعيشون ثانية» وفترئكم فى هذه 
القبور قصيرة مثل قترة الزيارة ؛ لآن الزائر غير مقيم. 

واللهو هنا عن المصيسرء والذى يوجب اللهو عن المطلوب هو عدم اسسحضار 
اجزاء واضحا فى النفس» والنفس تراه فلا مكن أن يلهو يلهو إنسان عن مطلوب منه 
ولا يمكن أن يعصى إنسان أبدا. 

والرسول يه بين سبب الغفلة بقوله: ١لا‏ أرى يقينا أشبه بالشك من 
يقين الناس بالموت». هو يقين, ولكنه يقين فيه قليل من الشك» ولو لم پصحبه 
الشك لكان الإنسان دائما يستحضر الوت » ولو استحضروا الموت لما غفلوا أبدا. 
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جىزاء وضاق 


يقول الله تعالى فى tLe‏ الكافرين فى الآخرة: 8 جَرَاء Hy‏ وه BOG‏ 
موافقا لما عملوه فى الدنيا من موبقات» وكلمة (وفاقا) تمتع العاطفة الحسمقاء التى 
تحدث لبعض الناس حينما يسمعون عن عذاب يصيب بعض الاس فتتحرك هذه 
الرحمة الحسقاء لتقول : هذا عقساب قاس ؟ فالحق ‏ سبحانه وتعالى - يعرضن 
الأسباب الموجبة لذلك العقاب ويقول: : لا نظنوا انتا أسرفتا فى عذابهم؛ بل إن 
ذلك الجزاء موافق ا فعلوه ونا ats‏ فلم A‏ ا War Dyn‏ واوا 
Wis kt‏ 20 . 

فالجزاء الذى يناله المجرمون إنما استحقوه لأمرين: الأول ألهم كانوا لا يرجون 
See a bh‏ دم ل as‏ ااب ار وون 
بالحاسب ولكنهم يتعجبون كيف نعود شانية بعد أن كنا عظاما ورقانا: © إنهم 
كَانُوا لا رون حسابًا04) Ly]‏ لأنهم لا يؤمتون بالمحاسب وهو الحق؛ وإما أ نهم 
يؤمنون به ولكن يستيعدون أن يعيدنا ثانية. وكلمة VP‏ يرجون حسايا» هذه مبداًء 
وإذا استقرآت كل فساد فى الدنيا وجدته ناشتا من هذا Jad‏ 

متى يفسد المجستمع؟ حين لا يرجو أعضاء المجتمع أو لا يعوقعون حسابا على 
تصرفاتهم. فحين يكون الجتمع فيه هذه الوسفة ‏ وهى أنه لا يتوقع حسابا على 
تصرفاته ‏ ینطلق كل من فيه فى حركة حياته كما يحب وكما يشتهى وكما يهوى. 
إذن فالضامن لصلاح المجتسمع بعيته هو الضامن لصلاح الآخرة إذا كسان هؤلاء 
حصل لهم هذا SY‏ « كانوا لا يرجون حسابا74" إذن فعدم توقع الحساب من 
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الإنسان يجعله ینفلت فى حركة حياته غير متقيد بنظام قيمى ولا بنظام عقدی» لآنه 
لا يتوقع حسايا. 

كذلك فى الدنيا متى يكون الفساد فيها؟ حين لا يتوقع المجتمع حسابا. أما إذا 
توقع المجتمع حسابا فحين يتذكر كل إنسان أنه سيحاسب على تصرفاته فإن 
الجتمع سينتظم؛ ومتى لم يتوقع الممجتمع حسابا ؟ إما لآن وليه وساكسمه غافل لا 
يأخذ باله من التصرفات. ولا يوقع جزاء على المسرائم» فإن المجتمع يفسد ٠‏ أو لآن 
الجتمع لا يحاسب صاحب الحريةء أو لأن نفس الإتسان لا تحاسبه على ما اقترفه 
إذن المحاسب سيكون فى المجتمع ثلاثة أشياء: إما الحاكم الذى نصبه الله ليقيم 
حدوده قيه؛ وإما الجتمع» وإما النفس. 

وهذه الثلاثة لم يهملها القرآن» ولكن القرآن يحعاط للجرية قبل وقوعهاء 
بحيث لا تقع على عين الحاكم: ولا عين المجتمع: فإن لم يكن للإنسان وازع من 
نفسسه يقول له: إن عميت عن قضاء الأرض فلن أعمى عن قضاء السمافى إذن 
فالعاصم النهائى الذى يستوعب كل هذا هو أن يعتسقد اللإنسان أنه مسحكوم أمام 
عون خسير لا تخقى عليه خافية: ولا يستطيع أحد أن يستتر عله. وأن كل إنسان 
مردود إليه ليحاسبه. 

فهبتى أفلت من جزاء الجتمع ومن جزاء الحاكم» وضميرى قد ALS‏ ماذا 
يكون الموقف؟ الموقف أنه لا يكون عاصم من الشر ولا من الفساد إلا وازع الدين 
والإيمان بالله رقيبا وحمسيباء الذى لا تخفى عليه خاضية» وأنى لا محالة واقف 
أمامه. هذا يجعل الإنسان لا يفكر مجرد تضكير فى الشر + لكن الحاكم أو الضمير 
أو المجتمع يمكن أن ينفلت منها الإنسان. 

إذا نظرنا إلى قوله تعالى : الا يرجون حسابا» وجدنا الذين لا يرجون حسابا 
فى الآخرة يفسسدون الفساد الأصيل. من القسة كفرا بالله إلى أصغر الصغائ أما 
فى الدنيا فآيضا الفساد لا يسأتى إلا إذا كنا لا نرجو حساباء هب أن مجتتمعا من 
المجتمعات وجد فيه حاكم . إلا أن اناكم غير عادل؛ ومعنی (غير عادل) أنه 


بت الايد 


يخص طائفة بأته لا day‏ حليها القوانين» وطائفة ئفة ينفذ عليها القوانين: بالله إذا رأيت 
طائفة تنفذ عليها القوانين وطائفة ثفة لا تنفد عليها القوانين ماذا يكون موقف الجتمع؟ 
المجتمع سيختان. ما معنى (يخعان) ؟ يقول: آنا أسعتر بالجسرعة ما أمكن» إذن لما 
الرسول SR‏ قال: « إنما هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد Aad.‏ كان بصيرا 
بما يصنع التفسخ فى المجتمع» كذلك إذاكان الحاكم غافلاء ئيس له عين متيقظة فان 
المفسد يقول: ومن الذى سيرينى للحاكم وأنا أفسد ؟. 

احق سبحانه يقول : لوقل اعْمَلُوا فسيرَى الله عملكم وَرسُوله Dd ginal‏ 
أترك هذه لأنها وازع ديتى؛ والمؤمنون يعنى ptt‏ المحيط بكي > فإن Ld‏ هذا الممزء 

من الإنسان يقول له: : خل المعين الذى فى نفسسكء والذى هو ضميرك» يقول الحق: 
j‏ قوعت له قم قل al bah‏ من الاين OM‏ يعنى بعدما أرضى نفسه 
بقل آخیه تنبه فيه ذ شئ فتدم؛ ويقول القرآن كذلك: : اجتتبوا كثيرا م من القن إن بع 
9d bs‏ ويقول: Se ae‏ فاسق goed Oy‏ أن مُصيبُوا فوا Joly. (galing‏ 
پشفی نفسه Ob‏ ينم على إنسان أو يشى به وشاية هو أرضى نفسه لكراهيته لذلك 
الإنسانء ولكن حين تقع على ذلك الإنسان عقوبة بسبب تلك الوشاية ماذا يبحدث 
له؟ نفسه تؤلبه. هذه هى مدرسة الضمير. 

لكن الضمان الذى فوق مدرسة الحاكم ومدرسة المجتمع ومدرسة الضمير هو 
الضمان الدينى.. الذى يعتقد فيه الإنسان أنه برجو حسابا من إله خبير يعرف كل 
شئ. إذن وله تعالى: all‏ كَانُوا لا Ogg‏ حسابا )۲ علة لكفسرهم. وعلة 
لفسادهم. وعلة لا ستهزائهم ووقوفهم من محمد بيه موقف الصد وموقف 
العدوان وموقف الأضطهاد. كل هذا ناشئ من ماذا؟ من أنهم ٠‏ كانوا لا يرْجون 
حسابا eb‏ 
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والسبب الثانى الذى من أجله استحقوا العقوبة ولا يستحقون الرحمة الحمقاء 
التى يتشدق بها دعاة الإنسانية الكاذبة هو قوله تعالى: ظآ وَكَدَيُوا OPUS Hh‏ 
وكلمة (كذابا) هذه جاءت فی موضعها تشدد على الكذب. لم يقل :وكذبوا بآباتنا 
تكذيبا. أو كذباء فلماذا قال: (LMS)‏ نحن نجد أن كلمة (كذابا) مصدر زمان مثل 
التكذيب. ويقولون oda ob‏ لغة Jal‏ اليمن. ولكن إذا قلث: كذب فلان فلانا.. أو 
تكذيب فلان لضلان لا يجعلك تلقى اللائمة على من كذب» لان من Bld‏ أن 
يكون صادقاً فى التكذيب» واحد ذكر خبرا أمامك» فأنت کته فى هذا الشبر» 
oll‏ اللسائز أن يكون تكذيبك له صحيحا؟ لکن هنا قسال: ل GUL Lye‏ 
كايا يعنى: : هم غير صادقين فى تكذيبهم بآياتنا. . هم كاذبون. 

آنا أريد شيئين: أنه أخبر أنهم كذبوا بآیات al‏ ثم حكم على تكذيبهم بأنهم 
كاذبون cab‏ هناك شی شئ فى اللغة اسمها (احتباك) وهو أن يكون عندك جملتان» كل 
جملة لها ركنان؛ فتمصذف من المعملة الأولى ركنا وتحذف من الشانية ركناء لكن 
الركن المحذوف فى الثانبة له دليل فى الأولى؛ والمحذوف فى الأولى له دليل فى 
الثانية؛ مثل قوله تعالى: کد کاد لمآ إلى a ia‏ ى سبل اله 
Pd Ege Hf‏ كان المقابل: فئة تقائل فى سبيل الشيطان» هذا هو المقابل للفئة 
التى تقاتل فى سبيل الله؛ كان نص الآية: فئة تفاتل فى سبيل الله وفكة تقاتل فى 
سبيل الشیطان. . لكن القرآن مبنى على الأسلوب العالى من البلاغة فحذف كلمة 
مؤمنة من الأولى» واستدل عليها. بمقابلها فى الثانية فقال: ٠‏ فة تقال فى Jers‏ الله 
وأخْرئ Fas‏ 4 | إذن تكون فى الأولى (مؤمنة). أخذناها من أين ؟ من مقابلها 
فى الآية ظ KEN EH‏ مإ فى سبي hab‏ . مادام بالعكس تكون الشانية (تقاتل 
فى سبيل الشيطان). 

ونحن نعلم أن الكذب هو عدم مطابقة الكلام للواقع» لأننه حيتسا يتكلم 
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الإنسان بأى نسبة من النسب الكلاصية التى لم ينطق بها إلا بعد أن دارت فى ذهته 
وكانت نسبسة ذهنية» وقبل التفكير فيها نسميها خبراً. وإن كان واقعها dl‏ بعد 
الكلام نسميها إنشاء. 

وقد نافقوا وأوهموا السلمين أنهم مصدقون لله فى رسالة محمد يت 
ولكن الحكيم part‏ كشف عن كذبهم بقوله تعالى: قا (Jib Che‏ 
نهد Gy‏ الله الله Lig ly ge fl‏ المنافقين Ce gS‏ 
قال: إنهم كاذبون مع أنهم قالوا: تشهد إنك لرسول call‏ سماهم كاذبين مع أنهم 
قالوا: إنك رسول الله. فستكذيب الله لهسم لا فى أنه رسول الله. بل فى قولهم 
(نشهد) لأنها ليست شهادة بل هى كلام من لسانهم لم يصادف Ula‏ من قلوبهم 
حتى يكون OY ales‏ الشهادة أن يقول اللسان قولا مطابقا لما فى الضمير» وهم 
غير مؤمنين بذلك» بل قالوها بألسنتهم. 

وهناك سبب آخر استدعى عقاب هؤلاء الكافرين بأقسى العقوبات دون 
استدعاء رحمة لهم من أحسد؛ ذلك أنهم كانوا يسخرون من المؤمنين فى السدنيا. 
يقول الله تعالى:  OY‏ الّذين Lye sel‏ كَانوا من agi Koning gal eA‏ . قابل 
(أجسرموا) بآمنواء لكى نعرف أن الحرية العظمى والحخيائة العظمى هى خيانة 
الكفر.. وهنا الأسلوب فيه لفتتان: أولا كلمة (كانوا) تدل على أن إخبار الحق بهذه 
الصورة إخبار عن شي مضى وانتهى زمنه. ومني هذا أن ار ee‏ 
المؤمنون من استهسزاء هؤلاء وضحكهم سيصير مدلولا عليه يكانوا. ب يعنى أن هذه 
ULL!‏ لن تستمر معكم» وأن الكفار سيعودون إلى رشدهم الإيمانى» ويعودون 
مومنين. هذا فى ABA‏ 

لکن لما قال لم يقل: ضحكوا. إنما قال: ٠‏ من gall‏ آمنوا يضحگوت 4 . يريد 
بذلك استحضار الصورة وسعتى | ستحضار الصورة: أن الفعل المهسيج أو المقزز 
CN)‏ سورة المنافقون. الآية ١‏ . 
(؟) سورة المطفغين. من الآية ۲۹. 


ساصة أن Se‏ عنه أنه مضى فصورة وقوعه الإيلامية تنتهى. لکن إذا أردت أن 
نصور بشاعتها فإنك تستحضرها حالة وقوعها. فلو قال (ضحكو!) يمكن أن تكون 
الصورة أنتهت. إنما قال يضحكون فأراد بذلك شيكين: أن يدل على أن هذه حالة لا 
تدوم. وأنه يريد استحضارها لأنه خير. 

ونظير هذا من آفعال الكافرين التى استحقو! عليها العقوبة قوله تعالى: #وإذًَا 
قيل لهم آمئوا بمَا أنزل الله قَانُوا ومن yA le ph Ce‏ بما وراءة وهو a‏ 
مدقا لما مَعَهُم ل قلم Hb i‏ الله من قبل إن كسم aaa fe‏ قال هذا مع آن 
القوم الذين جاء القرآن لخطابهم لم يبائسروا قتل الأنبياء. لم يقل: فلم قتلتم. بل 
قال: (فلم تقتلون) ليستحضر الصورة البشعة التى كانت أيام كانوا يقتلون الأنبياء. 

إذن فالأسلوب القرآنی هنا حين يقول: طكَانُوا من gall‏ آمنوا يَعلْحَكُون)0© 
يعطينا شيئين. ونحن نسرف OF‏ الضحك انفعال من المفارقات. هذا الانفعال لا 
يصتع» لأنك لو سألت الناس ماهى ماهية الفسحك؟ فلن يستطيع أن يعبر عنهاء 
ماهى الأعضاء التى تجمل الإنسان يضحك؟ لا يقدر أحد أن يعسرفها. إذن نحن لا 
نعرف ماهو الضحك ولا ماهية تكوينه ولا ماهى الأعضاء التى تتفعل له ولا ماهى 
GU‏ النفسية التى تجعلك تضحك. 

ولذلك الحق سبحاته يقول: هذا من خصوصياتى alg)‏ هو il‏ 
PEE‏ وهذا دليل على أن السقل البفسرى لا يمكن أن يتسامى ويعرف كته 
الضحك. إنما يعرف متى يضحك. ولا يقدر أن يتحكم فى الضحك. فهذه العملية 
الصادرة من الكافرين ليست أختيارية منهم. LE]‏ هى ناتجة للانفعال النفسى الموجود 
عندهم. فكأن السخرية من المؤمنين أصبحت ملكة وطبيعة وجبلة بحيث لا نقول 
فيها: إنهم يتضاحكون بل هم يضحكون. 


.۲۹ : (؟) سورة المطقفين. من الآية‎ ۹١ سورة البقرق الآية‎ OV) 
EOS, سورة التبحم‎ )5( 
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. أطلق القرآن الضحك» ولكن تمام الإجرام الكفرى هو قوله : ا وإذا مروا بهم 
يتغامزوث 4 فيجاء عند مرور المؤمنين أتى بالتغسامز. وهو عملية غمز العين» لاا 
لسشعر من معك ومن هم من صتفك أنك تهزأ. ولا تحب أن يسرف من تهمزه 
ذلك. 1 

فالصورة أنهم كانوا إذا جلسوا سجالسهم الخاصة ولو لم يمر بهم المؤمنون 
يتعخلون من المؤمنين مادة سصسرء وساعة سا يمرون بهم يغمزون ويقولون: هؤلاء 
الذين كنا نتسامر فى سيرتهم. فجاء بصورة مشهدية وصورة غيبية: الصورة الغيبية ' 
هى: كانوا پضحکون فی مواجهتهم أو فى غير مواجهتهم. كأنهم أصبسحوا مادة 
للضحك؛ وبعد ذلك إذا مروا بهم يتغامزون. 

ومن تمام الصورة الكضسرية أنهم if‏ اقرا إلى feng pals opal es‏ 
فالضسحك غريزة فيهم؛ لأن الإنسان قد بريح نفسه قليلا بأن يعمل شسيئاً مخالفاً 
للآداب مع أى إنسان. وبعد ذلك يندم ويقول: ليتنى لم أعملهاء ولكن لوم التفس 
على مافرط منها لا يوجد من الكفار. بل إذا ذهبوا إلى أهلهم يقولون لأهلهم: لقد 
قأبلنا المؤمنين اليسوم وشبعنا منهم ضحكا وسخرية ويستدهون العملية أما الذى 
عنده بقية من كرم الفس فإنه يعود إليه بعض ما فيه من كرم التفس ويقول: ليتتى 
لم أعملها !! ولكنهم يعودون إلى أهلهم ناعمين فرحين؛ لأنهم عسملوا فى 
المسلمين هذه العملية. 

| ومن تمام إجرا م المجرمين أنهم كانوا يقولون عن المؤمنين إنهم ضالون: HRY‏ 
easly‏ فالوا ا مي حر لضان ا ماكر اا ی ا 
هناك شي إلا هذه الدنيا. فالذى ينجح فيها ويفلح هو صاحب الفلاح. والذين 
يشسترون السغيب ولو كسان يجئ mgd‏ الضالون. إذن هؤلاء المؤمنون هم الضالون 
بحكم مقاييسهم فى الهداية والضلال لا فى حقيقة الهداية والضلال. 
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وهم لذلك منكرون أن هذه دعوةء فاهمون أنها كذب وافتراء. . ولذلك فيوم 
القيامة يضحك المؤمنون من الكافرين  ILI‏ اْذين منوا من ASH‏ 
يضحكون OGD‏ 

والقرآن لايريد من المؤمن أن يستقبل الإيمان على أنه سيجازيه فى هذه الدنياء 
يريد أن يسقط الدنيا من حسابه. ولذلك نهد فى dey‏ العقبة أن الأنصار قالوا: فماذا 
لنا لو فعلتا ذلك؟ فقال لهم: لكم الجنة. لم يقل لهم: إنكم ستنصرون ويكون لكم 
كذا وكذا ؛ لأنه فى وقت التربية: تربية اجنود على أساس البد. ولا يريد أن يدخل 
الدنيا فى حسابهم؛ وإن أدخلها فى حمسابهم بعد فئ وله تعالى: 3 وعدكم الله 
مَغانم قغيرة تأخذونها SS frend‏ هذه كف آيدي الاس Kae‏ ركو آية Capped‏ 
ay‏ صراطا تیم تح eH‏ تدرو عا قد حاط الله بها وكات الله على 
IS‏ شيء قديرا Og‏ 

صححيح أنه تعالى المح لهم بهذاء ولكن ليس على أن هذا هو الجزء لكيسلا 
يدخل المؤمن الدنيا قى منهجه ولا فى محسابه أبداً. 

وقد جاء التلميح بالجزاء الدنيوى فى المدنية» OY‏ العقيدة قد قويت ودخلو! فى 
الدين على أن هذا الدين رافض للدنيا من حسابهم. ثم قال لهم: أريد أن تنتصروا 
عليسهم لا لآن هذا النصر جزاء لكم. ولكمن OY‏ هناك دينا أريد أن يطبق فى 
sg ye!‏ نتم الموكلون بقيادة الناس تحت لوائه» فإن حصل نصر فلا تعستقدوا أن 
النصر جزاؤكم على إيمانكم؛ لآن ما يحدث لكم من الغلبة والفتح والتصر ليس 
ثمنا؛ لأننا ريسيناكم على أن هذه Leal‏ مطروحة مسن -حسابكم: وإفا نصرناكم 
لتحملوا دين الله إلى كل الأرض. ولتكونوا خير أمة أخرجت للناس. 

فحن يتربى المؤمن على أن الدنيا ساقطة من حسابه يدخل المعركة الإانية 


AVAL 


وليس فى بالسه إلا هذه الغسأية؛ ومادام ليس فى باله إلا هذه الغاية فلا يذل أبداء 
الناس استذلوا بشيئين : كراهة الموت» وحب الدنيا. كل أتواع الذل أننا نكره ال موت 
ونحب الدنياء ولذلك قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدئيا Bagel Sg‏ 
الموت. ساعة تكره الموت وتحب الدنيا يركبك خصملك ويستذلك. 


ا 


جزاء المحبين للدنيا 


نزلت سورة فى القرآن تعطينا القيمة التى يعد بها فى ظاهر tlh‏ وهى قيمة 
JU‏ وتعطينا صسورة صاحب SUI‏ وأنه إذا glee‏ المال اخدلت موازينه فى تقيسيم 
الناس» وأصبح من لا مال له فى نظره خسيساء ومن له سال فى نظره عظيما. هڌه 
النظرة يريد الحق سبسحانه أن يلفتنا إليها لفتة تقوم من رأينا فيهاء فيقول سبحانه: 
ipl Fans "E>‏ اذى جمع مالا of ote‏ 

والويل : لفظ له مدلول لغوىء وليس المدلول اللغوى مراداء وزغا المراد المدلول 
الاصطلاحى الذى يريده الله تعالى؛ ولذلك قال بعسضهم: الويل واد فى جهنم من 
أقسى الوديان. 

وإذا هدد الله صاحب الال المنحرف بالويل فهو تهديد واقعى وليس مسجرد 
تخويف+ لآن الذى يطمع الإنسان فى ألا يعبأ بالتهديد هو: أن الذى هدد لا يضمن 
آنه سيظل باقيا إلى أن يحقق مسا هدد به» أو أنه لا يملك أن تظل له القوة على تنفيف 
تهديده. أو أن الشخص الذى وقع عليه التهديد يمكن أن يكون أقوى عن هدده 
مستقبلا. لكن إذا كان الذى هدد هو الله الباقى القادر على إنفاذ ما هدد cay‏ ولن 
يغلت العبد من يده» فمعتى ذلك أن هذا وعيد من صنف RT‏ وعيد یمن لا يتسرب 
إلى نفسك آمل فى أن تفلت منه. 

والهمزة: الذى بهمز الناس » أى يعيبهم؛ إما أن يعيب خلقتهم» وإما أن يعيب 
وضعهم الاجتماعى وإما أن يعيب تصرفاتهم» واللمزة: الذى يأتى بالشئ الذى فيه 
لمزء واللمز تارة يكون باللسان وتارة يكون بإشسارة العينء وتشارة يكون بتقلييد 
الحركة. هو العياب الغماز الذى يسئ إلى الئاس إما بعينه وإما بلساته وإما بتقليد 


eyed cola tpl سور‎ OD 
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حركاتهم واحد يمشى مشية فيأتى هذا ويقلده. أو يخرج له لسانه» أو يغسمز له 
بحاجبه» فهذ! يسمى همزة BL‏ 5 

ولكن ما السذى جعله ينزل إلى هذا المستوى ويعصيب الناس فى أشخاصهم؟ 
لأنه يفهم أنه صتف آخر من الناسء وما اذى جعله يفهم أنه صتف آخر من 
الناس؟ المال الذى عنده. إذن صدق الله فى قوله: SI‏ همَرَة لمر ى الذى 
جَمع مالا Gis‏ 

عدده يعنى أحصاه. وكل ساعة يطمئن نفسه عليه مثلما يفعل البخلاء: يغلق 
على نفسه الباب ويأخذ فى عد المال» وبعض التاس يظن أن ماله يعطيه الخلود 
طويلا فييسعد عن واقع GLA‏ والخلود هنا يعنى أنه يسريد أن يحول المال من عرض 
زائل إلى صفة دائمة وهذا غير موجود فى الدنيا أبداء وهو لن يكون مسخيا كرها 
oF‏ الذى يجعل الإنسان سخيا كريما هر خوفه أن يحتاج فى الدنيا فيجد من يعينه. 
أما هذا فقد ظن أن ماله دائم ولهذا بقى ane‏ الشح والبخل. 

وعقوية هذا الصنف من الئاس يوم القيامة تناسب البدايةء ويقول الله تعالى 
فيها 8 OATS‏ في الحطمة 4 وكلمة (النبذ) معناها الاحتقار والمهانة ؛ OY‏ 
هذا الشسخص كسان پهمز آلناس ويلمزهم ويحتقرهم ويستخف بهمء فکانت 
عقوبته من جنس ما قدم» وهو النبذ والطردء وليته كان طرداً من حضرة الله أو من 
نعيمه فقطء بل إنه نبذ فى منطقة مين جهدم اسمها « الحطمة ot‏ وسعناها: الشئْ 
الذى يحطم يئسدة وقوة. وهو متاسب pac‏ المال. ضما جمع يتحطم. وهذا هو 
مدلولها اللغنوى (الحطمة) الشئ الذى يحطم بشدة. ولكن لها مدلول آخر 
اصطلاحى هو ما جاء به القرآن: د[ نار الله Bad ph‏ دك الي تلع على الأشدة4” 
هی نارء ولکنها ليست مثل نار الناس فى الدنياء بل هى نار الله. 

ونار الله تأخذ وصفاً مناسباً oy dt‏ الله تماما كما دعا رسول الله بك 


على 


أبن أبى جهل وقال: «آكله كلب من كلاب ائه ٠‏ فأكله سيع» فكلب الله فى TAN‏ 
هو السيع: ونار الله فى الآخرة ليس لآحد من خلق لله أن يحجزها؛ لأنها نار الله 
ولیس فى مقدور آحد أن يطفئها ولا أن يتصور شدتها. ' 

هى نار ل le ll‏ الأفعدة 4 يعنى تظل تعمل فيه إلى أن تصل إلى قلبد 
قما كان موجودا فى القلب من حب الال واحتقار الئاس يحترق بثار الله. وهى نار 
لا يمكن أن يفلت متها المعذب بها؛ لأنها ل مُوْصَدَةٌ 4 لا يفرون منها. «إقي we‏ 
an "4 salle‏ هى عبارة عن أعمدة طويلة من التار» غابة من أعمدة النار المركزة 
تحيط بصاحبها فلا يفلت أبدا. 

وقد تعرض القرآن الكريم لخطأ الناس قى فهم تعمة الال حتى لا يعوا فى 
هذه العقوبة القاسيةء فتتال تعالى: ط OO‏ الإتسان إذا ما one‏ رنه فأكرمه Aad‏ فقول 
ني OE 02 oA ST‏ إذا ما Gy die judd ona‏ مول وتي (Od ital‏ وقد رد الله 
على الاثنين؛ فلا الذى أنعم السله عليه بتعمة المال دليل على الإكرام ولا الذى منع 
عنه الال دليل على الإهانةء كلا النظرين ad‏ بل إن الحكم الصحيح يكون تبعا 
للمصرف. حون يكون واحد منكم عنده مال فالتصرف اليد فيه هو: إكرام اليتيمه 
والحض على طعام المسكين لكلا بل لأ َكْرِمُونَ CD ped‏ وله قحاضون على طَمَامٍ 
COP al‏ ثم بين سبب ذلك فقال: « وتأكلوة الراث UA AST‏ 69 رتُحبُون 
he & oud‏ 4 والشراث هو الميراث» يأخذه الأقوياء أو الذكور. ويمنعون 
الباقى. إذن فقد أصبح مصدر المال حراماء فكيف يظن من أوتى مالا آنه إكرام» a‏ 
إنما هو ابتلاء. وكذلك من حرم المال فليس هذا الحرمان إهانة, 

ومن تصرف فى الال على غير ما أراد الله من إكرام اليتيم وطعام المسكين فإنه 


)١(‏ سورة اله 
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Ogi امال الذى أحبه وهام به « سَمَطَوَقُوَ ما يَخْنُوا به يوم الْقيّامَة‎ eae 
ھا باهم وهم وطْهوهُم هذا ما م‎ Bae في ار‎ le cro نوم‎ 
.) gp فَذُوقُوا ما كسم‎ Sell 

فيمكن أن يكون الحرمان رحمة وليس إهانة. 

كغير من الأغنياء لم يوفقوا لا فى امستنباط أموالهم ولا فى استغلال آموالهم 
ولا فى مصرفهاء وحين نتأكد من ذلك نقول: ! إن المال ليس إكراما لكم أيها الأغنياء 
ومنع المال عنكم ليس إهانة لكم Let‏ الفقراء. وكلا الأسرين ابتلاء واختبار» قمن 
شكر الله بإطعام المسكين وإكرام اليتيم فقد نجح فى الإمتحان» ومن صبر وشكر 
على ole dl‏ لأنه أعقى من الابتلاء SUL‏ فقد نح فى الامتحان. 

وأيضا يحب أن يحسترم الإنسان ad‏ الله وعطاءه فى خلقه» وحين يعتدل 
المقياس فى الحياة» ذلك المقياس الذى أنعب الدنيا كلها حين يقسارن إنسان بإتسان 
فلا ينظر إليه إلا من زاوية SU‏ هذا المقياس الخاطئ لابد من تعديله. لا تنظروا إلى 
الناس من حسيث المال» بل هناك نواحى الأخلاق؛ ولكن الناس ليس عندهم إلا 
زاوية الماك ومقياس الالء وهذا هو محط الامتحان والابتلاء والعذاب. 


VEN 


السائدون عن طريق الله 


الإذلال والندم والتوبيخ وكل ما من شأنه أن يكشف عن ضلال الحائدين عن 
منهج الله هو نصيبهم من يوم Baba‏ وقد صور الله تعالى هذا الإذلال فى قولم 
تعالى : ا وجوة ومع ae‏ ت Lote‏ تصلئ ارا حامية © ES‏ من 
عبن ABT‏ 4 الآيات. 

فهذه الوجوه المتكبرة التى أبت أن تخشع لله تعالى خشوعا اختياريا فى الدليا 
هى خاشعة يوم القيامة خشوعا اضطراريا. والخيبة تظهر هتا عليهم: هأ هى الوجوه 
عاملة ناصبة» لم LEE‏ شيئاً من نصبها وعملها فى الدنيساء بل عمل ونصب لنفسه 
aly‏ ولآولادء» ولمركزه: كل هذا تعب فى الحياة: وبعد ذلك يجد عمله فى 
الآخرة هباء لا نفع فيه آبداء وياليته لم يجد نفعا فقطء بأنه فقط لا يدخل Gell‏ بل 
يدخل النار أيضاء إذن هذا هو حمق الحركة فى الحياة؛ ولذلك AA‏ الحق سيسحانه 
يقول: *3 Cal‏ أ ما عَملُوا من altho Jae‏ اء مورا SUG‏ 

لآنهم عملوا فى الدنياء ولم يكن فى بالهم الله عملوا العمل فى الدنيا بمنطق 
المادةء هم والمادة قط لم يكن الله فى بالهم. وكل إنسان يعمل عملا إنما يطلب 
أجره من عمل a‏ فما دمت قد عملت فى حياتك وأجهدت نفسك وتعبت 
وشقيت. وليس فى بالك اتجاه إلى الله بعملك» فكيف تأنى يوم القياسة لتأخذ منه 
أجرا؟ آنت فعلت ليقال فعلء > وقد قيل وانتهت المسألة؛ و لذلك قال تعالى: #مقل 
الذين قروا برهم أ اعمالهم كراد شعت به الریح فى توو عاص لأ إقدروة مما 
OS as‏ . ويصور أعمالهم أيضا بقوله: #كسراب بقيعة يَحَسبَهُ By eb cb‏ 
oes lost‏ شيعا وود الله عندةُ Og‏ 
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انظر المفاجأة بكلمة  AN egy‏ عنده ). ساعة ما يفاجا بوجود الله عند عمله 
الذى هو كسراب بقسيعة لم يكن الله فى باله حين عمل العمل» هتا الله وحده هو 
الذى يعطى الأجرء قحين يفاج بالله الذى لم يكن فى باله ولا فى حسابه مساعة 
يعسمل» فكيف يطلب منه أجرا؟! بل يقول له: HD‏ طَیانگم فى حَيّاتكم CB‏ 
واستمتعتم able‏ 

إذن هذه الوجوه لم تخشع اختياراء بل خشعت اضطراراء بل إنها عاملة ناصبة 
تصلى نار! حامية. 

يريد الله أن يبين لنا حمق الممركة فى الحياة حمق العمل» حمق النتصب 
rely ty‏ لم يفكروا كيف يعسملون العمل المؤدى إلى غاية تعوض عليهم 
تعب fol‏ وأن الخزاء pga‏ تصلئ تارا CE) LAG‏ تسقئ من GIT pre‏ ليس لهم 
Noob‏ من pase‏ 6 

وصليان النار الخاسية أول ما يوحى بحرارة bl‏ وهنا قد يظن الظمآن أن 
الماء يبرده. 

ولككن الذى يشربه هذا المعسذب ماء عين آنية. يعنى شديدة الحرارة كما قال 
111101101111 

أما طعامهم فهو (الضسريع)ء والضريع فى لغسة العرب التى نزل بها القرآن: 
شجرة يقال لها (الشبرق) وبعضهم قال: إنه نبات فيه شوك فإذا نضح وتم نضجه 
أصبيح ساماء وهو نبات ترعاه الإبل» فهسذا النبات هو طعامهم. ومرة أخرى يقول: 
YG)‏ طَعَامْ إلا من (dS‏ ومرة أخرى يقول: طأذلك خير رلا ام شجرة الوم 
وح OD wth GS Buh Gy‏ نها مجر تحرج في Jol‏ الجحيم دى lb‏ كاه 


ا 


روس Peg cables‏ 
١‏ إذن فمقامات العذاب مختلفة واخد طعامه ضريع» وواحد طعسامه غسلين. 

والغسلين: هو الصديد. وواحد طعامه الزقوم. إذن هى مراتب فى التعدذيب» 
ومراتب فى الؤيلام. وهذه المراتب الإيلامية يسبقها خشوع الوجوه وذلها. 

الل يحكى حالتهم فى الدنياء ويبين أن حركتهم كانت إلى بوار وهلاك» وأن 
وجوههم ستكون خاشعة فى BBW‏ وستكون ناصبة» سيسحبون فى الثار على 
وجوههم» ويسيرون فى وهاد جهنم وأوديتهاء فهى مشقات ومتاعب وأهوال فوق 
العذاب. 

والله حينما يصور ألا أو عسذابا بصورة التسصوير الذى تأتى به اللغة 
للمخاطبين» وليس مسعنى هذا أن هذا هو الحقيقة. SU‏ لأن الفساظ اللغة إنما تأخذ 
معائيهاً من إدراكات المدزك: والصور التى أمامه. 

فمثلا إذا قلنا لإنسان يعيش فى البادية: ثم فقد أعد لك الإفطار. كلمسة 
(الإفطار) هذه لها مدلول فى تلك البيثئة» وهذا المدلول يعطى لها صورة لا تختلف» 
سيجئ له بقليل من اللبن وبعض العمرء هذا هو مدلول الإفطار فى هذه البيئة لكن 
إذا ذهبنا إلى الحضرء فسمدلول الإفطار يختلف عن الباديةء LAL‏ معنى أوسعء فإذا 
قلنا للأمير : قم للإفطار أو للملك: قم للإفطار» فالإفطار يخعلف تماما فى كل بيئة 
من هذه البيقات. 

Gels‏ سسبحائه Lege‏ يعرض لنا عذابا فى الآخبرة أو نعيما فى الآخرة لا 
يعرضى لنا حقيقة العذاب ولا النعيم» ولكن يعرض لنا حقيقة العذاب فى تصورنا 
وإمكانيات أدائنا اللغوى» فإذا كانت الآلفاظ توضعلمعان فيكون معنى ذلك أن 
يوجد المعنى آولا ثم يوضع له اللفظ وإذا كانت الآخرة غيباً ا فيها فال معنى غير 
موجود. 
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إذن ليس تصوير هذا العذاب هو الحقيقة عند اللهء بل هو فى نظرنا نحن. هو 
أن هذه الصورة هى ما يجد قيها السامع أنها منتهى العذاب. 

وفى مقام آخر يصور احق عاقبة المكذبين والحائدين عن الصراط بقوله تعالى: 
OP‏ جهنم كانت مرْصادًا CD‏ للطغين ماب ج لاہن فيهًا Ue‏ وی لا ghd‏ فيها 
برها ولا رابا و Y‏ حَمِيمًا وَغْسَاهَا © جَرَاء ONG iy‏ 1 

كلمة (Lb)‏ تدل على أن الأوبة أمر مقطوع به. فكأنهم فى رحلة ويعودون. 
أما الأحقاب فقد وقف فيها العلماء. وقفوا فى مقدار REL‏ من الزمن. قالوا 
ثمانين سنة. ومعنى أحقابا: أزمتة متلاحقة delice‏ من حقيبة الراكب التى يضعها 
خلفه فهى تابعة لرحله. إذن لايد أن نقول: إنهم يلبشون فى جهنم زمنا مسحدودا؛ 
لأن (حسقابا) لا تقال إلا لأزمنه dee‏ ولذلك بقول بعض الناس: ماداموا 
لابثين فيها أحقابا فنعطى الجمع أكثره. نقول له: لا. 

laa’‏ هذه معناها: عذاب مقيم. متلما قال خالد بن الوليد. المعنى أنها عقوبة 
متلاحقة مستديمة» يجئ زبانية جهنم بعد كل فترة من الفترات يخرجونهم من النار 
وينقلوتهم ناحية الحنة قيكون عندهم أمل بالإفراج عتهم: بعد ذلك يعودون؟ وهذا 
أشد فى ULSI‏ كما يجئ إنسان أنت منعته من coll‏ ثم تؤمله وتجئ له يكيوب من 
الماء وتعرضه عليه لييشرب. فيمد يده ويقربها إلى فمه. فتسقطها من يده على 
الأرضص. 

فكلمة (أح قاب) معناها أنهم يأخذونهم فترة قيسأنسون أن الله سيضفر لهم 
ويعقو عنهم. وبعد ذلك يعيدهم إلى جهنم. قال الشاعر العربى: 

كما أبرقت قوى عطاشا غمامة فلما رأوها أقسشعت وتجلت 

وقال: 


قأصبحتم الليل الغداة كقابض على الماء خانته فروج على الأصايع 


STU FERE oh) 
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وقوله تعالى Woe‏ حَمِيمًا EY‏ هذا الاستئناء يعطى الأمل؛ ولكن ما 
بعده خيبة الآمل» ولذلك قال الصحابة: هذه أشق آية فى القرآن. فساعة ما يسمع 
QD‏ يظن أن الغرج قد جماء وبعد ذلك يقول هل (حميما وغساقا). والحميم هو 
الماء المغلى المتستاهى ة تی انراز وهل غاا کا سی ورا والغساق الصديده 
صديد آهل النار الذى ينزل من أجسامهم. وهل هذا شراب؟ 

وهناك من خضت موازين أعماله الصالحة وشقلت موازين أعماله السيعة. وهذا 
يقول الله تعالى فيه Ole‏ من Cab‏ ماري 0 فم هَاويَة CO‏ ومًا Sate Bhat‏ ج 
paren‏ 8 

أمه هى الناو؛ oY‏ الله يقول Kal Bist Lyd‏ 2 تار slate‏ وعظمة الأسلوب 
القرآنى هنا أنه يصدر الأسلوب بالشئ المطمح» ثم ينهيه بالتيعيس المفسمع. وذلك 
النقل عملية نقسسية مرادة من الحق. وفى القرآن كثير من هذا اللون. كقوله تعالى: 
ل يرهم بِعَذَا ب ليمي" فساعة تسمع (فيشرهم) فا لمعتى يتصرف إلى المغفرة 
والعفوء OY‏ البشارة تكون بالخير» وحينتذ تستشرف نفوسهم على أن هناك منقذا 
ومغیغاء وأن هساك منجيا يفهم من (فبشرهم) فإذا استشرفت النفس إلى ذلك جاء 
اواب موئسا ومقجعا فيقول: # ( فبشرهم بعذاب الیم . 

ومثله قوله تعالى: Of‏ يستغيشوا ياوا Saal kay‏ يَشْوِي Pha gee Nl‏ حين 
تنبسسط النفسى من قموله: (يغاثوا) يعاجل اليأس بقوله: ظإبماءكالمهل يشوى 
Oba gem oil‏ 

وكذلك قوله تعالى: ظفَأَمُهُ (GK glen‏ فكلمة (أمه) أشعرت النفس بجهة 
العطف والحتان: ثم جاء بعدها فقال Naga gn lie‏ 
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ومعشى الآية: آن الثار تتهسافت على المعذب بها كما تستهاقت الأم على ابنها 
لتحضنه وقضمه» فكذلك شأن النار أم المعذبين بها؛ OY‏ الإنسان المعذب لم يرع 
نعمة الله فى تلك الآم أولا ما La goal‏ من العطف والرقة والاستجابة إلى كل 
دوافعه. 

وهلا النوع هو الذى يلخد كتابه بشسماله ومن وراء ظهره وهلا يقول الله 
تعالى فيه: ط فسوف يدعو thd‏ 00 ويصلَئ سعيرا ay OD‏ كان في أهله مسرورا iMag‏ 
والثبور: الهلاك ومعنى (بدعسو ثبورا) يقول: ياهلاك تعسال إلى. طبعا الثسعراء لما 
صورا هذا المعلى قالوا: 

كفى بك داء أن ترى الموت Ws‏ وحسب المتايا أن يكن أمسانيا 

يعنى : حين لا يرى إنسان شافيا ما هو فيه إلا الوت فمعنى هذا أن الذى هو 
فيه شر من الموت. والمعذب بالنار يقول. واثسوراه؛ واهلاكاه. يعتى. هذا أوانك 
ياموت فاحضر. من ماذا؟ من الهول الذى يرأه. 

وقد صور القرآن المواقف التقيقية التى سببت له هذا الهوان galls‏ وهو ظنه 
أنه لن يرجع إلى الله وأنهم لن يتحولو! عن الحالة الى كانوا عليها من الضلال 
والطغيان والإفساد فى الأرض» phy‏ المؤمنين وهمزهم والفسحك متهمء والسرور 
بون أهليهم بذلك. وآمنوا بأن نعيم الدنيا مقيم لا يتحول. 

والقرآن فى ad no‏ للعذاب يوم القيامة يتجه إلى الاستفهام المتكرر كما فى 
قوله تعالى: كلأ Cb plc‏ تم كلا G8 place‏ ويقول: Spel SLSR‏ 


ECO‏ كلا سف تَعلَمُونَ04". والمفسرون هنا يقولون: إذا تكررت فهی للتوكيد. 
ونقسول: السوكسسد عادة pth‏ بغير عطف فيكون هكذا (كلا سيعلمون كلا 
سيعلمون). آنا لا أقول: زيد ونسه. بل أقول: زيد نفسه. لکن (ثم) هنا تدل على 
أن هناك شينين اثنين 
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ومراتب العلم ثلاثةء المرتبة الأولى: علم اليقين. المرتسة الشائية: عين اليسقين. 
المرتبة الشالثة: حق اليقين. ثلاث مراحل: علم يقين. Cae‏ يقين» سق يقين» فإذا قال 
لك إنسان: أنا ذهبت إلى نيويورك ورأيت بها عمارات تنطيح السحاب» وصدقته 
فهذا علم يقينى. فإذا جاءك مشلا وركب معك الطائرة ومر على نيويورك فقال لك 
هذه نيويورك فقسد أصبحت عين يقين. فإذا نزلت فيها وأقمت فيها أصبحت حق 
يقين فهذا ليس تكراراء بل هو مراحل العلم التى يمر بها الإنسان المعذب حتى ينزل 
فى العذاب بالفعل. 

والإنسان بحس بمصيره وهو فى سكرات الموت. قال تعالى: MED‏ كدت في 
al‏ من هذا GSS‏ عدك غطاءك yd Spall‏ حَدِيدُ ٠4‏ يعنى الذى كنت لاتراه فى 
الدنيا أصبحت تراه فى هذه الساعة. 

يضح له مشال عالم الملكوت الأشياء التى كان يكذب بها أو يشك فيها. 
ولذلك غبد كثيرا ge‏ المحتغسرين يتكلمون بأشياء ونحن نقول: إنهم يخرفون. لاء 
بل إنهم يتكلمون Le‏ يشهسدون: يشهسدون أشياء كانوا لا يرونها فى الدئيساء فإذا 
جاءت لهم هذه UU‏ فقد علم أن ما حدث به من يوم القيامة ومن نعيمها وعذابها 
صحيح لا شلك فيه. 

هذا أول علمء وبعد ذلك حين يبعثون على حشيقتهم يعلمون علما آخر 
تصديقا لقوله تعالى: V0 pla 55 6b @ byl HSH‏ نقول: إن المكذب 
يعارض مصدقا واحداء فأصبح هناك ضسريقان: مؤمن» ومصصدق. LIS‏ ومكذب» 
ومؤمن مصدق. وسيعلمون موقعهم من يوم الفصل ويعلمون موقع الفريق المقابل 
فى يوم الفصل. 


وحين تصدث المقسارنة بين الموقفين: موقق المؤمنين ومسوقف المكذبين قكون 
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المسسرة. يعنى الذى يعذب فى يوم الفصل كان يكفيه من آلامه أن يعذب» أما أن 
یری القريق الآخر ينعم فذلك تعسريب نفسى آخر. والذى كان مؤمنا یری نفسه 
منعما والآخر معذباً فيكون هذا نعيما آخر. 

إذن فالتنعيم والتعذيب يأخذ لونين» اللون الآول: أن يصيبه الألم ويرى الفريق 
الآخر المقابل له فى نعيم. والثانى يرى العذاب ويرى غيره فى النعيم. وفى.هذاً 
تتأكد الحسرة. 1 

أعاذقا الله وإياكم من عذابه» ووفقنا إلى ما فيه رضاه وثوابه» إنه سميع قريب 
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الموضوع الصفحة الموضوع الصقحة 

# مقدمة ٣‏ # قضية العقيدة والعيودية . ۷1 

* عظمة الإسلام ° الإسلام والمواجهة . vy‏ 
أسرار عالم الأنساب v‏ الإسلام لرب العالمين ay‏ 
النعمة والبلاء .. 11 أدب الدعوة إلى الله ar.‏ 
السعادة والشقاء . 14 قصة ملكة سيأ aq.‏ 
قمة السماحة الإسلامية ae VAL exe.‏ أوال القيامة .. ۳ 
من خاف الله خافه کل شی ... 71 الكافرون بالبعث ولاذا كفروا ٠٠١‏ 

* قصص من القرآن . Yes‏ أسساء القيامسة بين اللغة 
المستقبلون لدعوة الإسلام YA on‏ والاصطلاح 1 
دعوة الناس إلى الان بال .... 71 Ut pal‏ البعث wr‏ 
قضية الرسول re‏ الاس والساب ۰ 
قضية القرآن YA‏ طريق OLY‏ وطريق الخسران ۱۳۷ 
التدرج فى التحدى ٤‏ #عذاب التار ` 14 
الكافر كذب القرآن مختار؟ ... 417 جزاء وفاق wy‏ 
بشرياءت المؤمئين oy‏ جزاء المحبين للدنيا Vee‏ 

* القصة فى القرآن 14 الحائدون عن طريق الله 44 
القصص Gt!‏ 5 # الفهرس yer‏ 

تم بحمد الله 


المهرس 
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